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ات ْ  ما ف 

 
را

ق    لن 
كانهيار  وي  د  س م  طبعاته ال   ون فادِ  "كِتابها"ار كان لانتش  

ا  على ج   ليد  ج   ً ، تيئع الص  ذا ايومي  بل هيمالايا، أصبح خبَ 

مواقع  ،جلاَّتال  ، الصحف، "وك شوالت  "تناولته برامج 

                                   والبَامج الإذاعية.           ،واصل الاجتماعىالتَّ 

بها شيطان الش  ا صديقين لسننَّ ك    عر ذات يوموات، ضر 

ت   الأصدقاء دائرة لم يتجاوز انتشارهما  ؛ديوانين فأصدر 

الارج  فر للعمل فيامة السَّ ها دوَّ ت  م  والعارف، ثم التق  

ت  أخبارها  حتى عادت للظهور بهذا الكتاب.                 ؛وانقطع 

ض الش   لها من ق ر  بت  لتحو   يعر إلى البحث الاجتماعتعجَّ

ندا"تلك  فضولي تنظير فى مجال الأسرة، أثاروالتَّ  وب اج   "البَ 

كيف تحافظين على " وعنوانه الثير ؛حول الكتاب ت  التى جر  

 . "بيتك

ةحف فى الص   عنه قرأت    ال أحدهم:؛ قمقالات عدَّ

ت  عِدة م   إنَّ  - ت لهالكاتبة طرح  ؛ وتصدَّ
ا بالتحليل شكلات 

اللوم على الرأة فى حال فشل زيجتها  يوجابه تها بآراء ت لق
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ل ه  م  ل ما لا يمكن تح   ضوعِها للرجل؛ وتحم  تمية خ  وترى ح 

                افيًا للعقل والنط..   ولو كان مج  

أثار لدى بعضهم تساؤلات  أخرى، قال  ذلك الرأي 

              أحدهم:

؛ ي عبَ  بالضرورة عن قناعتة رأيقطع به كاتب من هل ما ي   -

س ما ي رضيالشخصية؟ أم أنه ي    عتنقهوي   ئالقارمزاج  تلمَّ

 في الكاتب حينئذ فلحي  هل ل: وتساء  ة بعينها؟ همَّ لأداء م  

حين  قه  نعلم أنه لم يؤمن بها؟ هل ن صد  ربما قناعنا بوجهة نظر إ

 ؟باع ضوار  سِ قلب  به  هبان وقل  سوح الر  يلبس م  

 وقال آخر منتقدًا:

بعة الشكلات على  يوت لق ؛نسهاتنتصر لبنات جِ ها كنت  أظن   - ت 

جل، ولكنها على العكس من ذلك حمَّلتهن السئولية الرَّ 

ضن لضغوط من أ ؛كاملة  نوع.  ي  مهما تعرَّ

ت  هات فت ها، هنأت   َّ ت   تصاليلاا بذيوع كتابها، سر  م  وصمَّ

على أن أدير هذه  لناقشة الكتاب؛ ندوة جديدة يعلى حضور

 . الضيوفاختيار حرية الندوة؛ فقد تركوا لها 
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د،  كان قاعة مؤتمرات فاخرة، كانت الناقشة في لم أتردَّ

ف النصة ي ظهر ل  ض خ  ر  شاشة ع   ،عهلم أتوقَّ  ثيفًاك ضور  الح

ف لصحافيين مكثَّ  عليها صورتا وصورة  الغلاف، حضور  

 ومصورين.                فضائية قنوات ومراسلي

ت     م  من  ى ليوما تراء   ،عن الكتاب، فكرته اموجز  ً قدَّ

قراءته، وكانت الساحة الأخيرة من الوقت لناقشات 

 أن تكون مكتوبة ضبطًا لإيقاع الندوة، وعلى أن على ؛الحضور

 أدعو السائل لإلقاء سؤاله بنفسه. 

بت ها  ،دةتعد  انهالت الأوراق الطوية تحمل أسئلة م    وف.رتَّ

نفسى  ، أثار فيياستوقفنهامًا سؤالا كان أبرزها أهميتها، 

 ثر خلافها مع زوجهاأ ؛لقطات  لواقف  عشت ها شخصيًا معها

 .                                                 من ذاكرتي تلك الواقف  ي مح  الزمن؛ لمالأول

وم الذى كالته الكاتبة ذلك اللَّ  نتقدت انبَ ت شابة ثلاثينية

ة عليها، تبعة الشكلات الأسري   هاءلقاإو ؛لرأةعلى ا

 : تسألها ت  واستدرك  

؟ هل يمع زوجلم أعد أحتمل استمرار الحياة  ماذا لو أني -

نتِ وماذا لو ك  ؟ يفى حريت يوجود أطفال من حق ييمنعن

 ؟   مكاني
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ه    ات  ، كانت دقَّ الونهت  امتقاع لت جيب، لح   إليهات  توجَّ

 انتاب   لحظى   فى الكان، ارتباك   أعلى صوت أسمعه   هيقلبها 

 .        "الايك" ين  مِ  لتأخذها تمد   يحركة يدها وه

رت  تذكَّ  ،شريط الذكريات يدار فى ذهن لبَقومضة  كافى 

ثنيها عن فى أن ن   ؛وآخرين من أهلهما الِحي ل يللتو  حين أعيتن

 يوأرادت ه ،وجها أن تتفرغ لطفليهماطلب التطلي.، أراد ز

 :  ذاكقالت حين .. طري. الشعرو العمل الصحفي التواصل،

بَني -  يبحريتولا التضحية  ؛ك ما أحب  ر  على ت   أطفالي لن يج 

بق  وأضافت: ولِم إذًا شر    ا أن ت  ى على ع الطلاق، كان قرارها إمَّ

ا أن ي طلقها؛ عج   حريتها؛  نا عن التوفي. بينهما؛ فطلَّقها.             ز  وإمَّ

ت  لت خف الك   ؛بعيدا عنها قليلًا  يارتباكها، أدرت  وجه يتم 

فإذا  ؛يفعدت  إليها، رمقت ها بلحظ ؛يكنولكنَّ الفضول تملَّ 

قن ، تقاب لت  أطراف أعيننا، زاد ارتباكها، يبلحظها يرم 

ت  بالثبات، أجاب    ت فى اقتضاب:تظاهر 

لا سيما فى حال وجود  سباب؛الأ تكان مهمال حم  يجب التَّ  -

  أبناء. 
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رت  بها، تذكَّ ج  عن ابتسامة لم أستطع ح   يت شفتاانفرج  

على أثر تلك  نهامن أ ؛لندوةا لإدارة يتنحين دع   لي ما قالته  

طلقها حين بلغا الثانوية أعادت ولديها ل   اللافات القديمة؛

ت  من غيره فى الارج، ولَّ وتزوَّ  ؛العامة الأخير عليها  .  ا ضيَّ ج 

 لم تحتمل العيش معه وط لقت منه هو الآخر.     ؛ناقالِ 

، قلت  ت  ت  لأنظرها؛ فإذا بها أطرق  د  الايك، ع   لي   أعادت   

 :هاأخاطب

. الثانى من السؤال قائمًا  ل  لم يز   - نتِ مكانها؟ الش   ، ماذا لو ك 

ت    ،أعقبها ضِحكات  خفيفة ين همهمة  بين الحضور سر 

تلج   قتنبع ين م  لى رم  ج  ت يدها ؛ واجمةً  يلجة  خ   لتضب ط  مدَّ

 ت فيأجاب  و؛ احديثً  ته  تد  ار  الذي  نظارتا من فوق النقاب

 قلًا عن الكتاب:إشارة إلى إجابتها السابقة ن

 نقرأ ما فات!  لِ  -
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وح
     ب َ

نكر  ما اعتراكِ ، ولا أ  يولا ت نكرين ذكائ كءكاذ   لا أ نكر  "

سدي   انفسي   ئ   ؛اوج 
بعض  -إلى جوار الصحافة  – ت  لَّا وطِ

ت صداقاتي ؛عت بات الأدب عجبين بعض م   ، وصار ليوكث ر 

عجبات.  وبعض م 

 بعدم الاكتراث، وشيئًا فشيئًا 
ِ
تِ فى البدء  غل ت  تظاهر 

راجِل الغيرة ، و م  روقِك  ت على تصرفاتك فى ع  علامات بد 

ر الغضبراح احتراق أعصابك، و  يتطاير من عينيكِ.  شر 

ل ت  ملاحظاتي ط  من تحتها  أضعحتى لا  لكِ  تجاه  ، أو اخ 

ما وق ر فى  أنَّ ما يعتريكِ ليس سببه   ؛ربما لأ قنع  نفسي قولي

ل ورتا على هذا النحو، وربما خِفت  من يقيني شيت  ب  ، خ 

لها موضوعًا إن  فتحناه سيكون من الصعب إغلاقه. ع   ج 

كلما ق مت  من جواره لسبب   يوجدت كِ ترعين إلى هاتف

دت  قبل الوقت الذى   سأستغرقه   ظننتِ أني  ما، وإذا ع 

جتِ بأ أخرى كنتِ ترمين  أحيان  وفى ، د  فِ ن  ن رصيدك قد تح جَّ
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ه ولكن عبثًا حاولتِ فتحِ  "كود"فى محاولة  لالتقاط  بطرفكِ 

 الوصول إليه. 

 قد تطورت إلى حد   أنَّ الأمور اجلي  لم يهدأ لكِ بال، وصار 

بل  ،، وليس كما كان باديًا عليكِ إعياءً نفسيًاديسال  الإعياء 

ت ت   ؛لحظةً بلحظة يننفصِرتِ تتابعي تفاقم  إذا ما غادر 

اولين استنباط الأجواء التى تحيطن ونحن  يالبيت، وتح 

بت  لكِ  د ت  لكِ  ؛موعدًا لعودتي نتحدث معًا، وإذا ضر  أو حدَّ

عن الأمر بطريقتكِ  شخصًا سأقابله، حاولتِ جمع معلومات  

 الاصة لتستوثقى بنفسك.

ين تِ ت فسِّ  ح  تِ الطين بلَّة حين ر  أمورًا بعينها  وزد 

وكانت جميعها تسير فى  ،منطقًاولا  عقلاً تفسيرات لا تحتمل 

 .  طري. واحد، هو شكوككِ فى وجود أخرى فى حياتي

ة  وكانت الطَّ  كِ شيطانك إلى حد  حينما ؛الكبَى امَّ دفع 

راقبت تِ أنَّ صديقةً لكِ  ؛ذات مرة ين، داعبتيم  واعترف 

فيه  أنَّ لي أخبَت كِ من قبل   يالذ ندق هيلتونففى  ينت  شاهد  
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؟ كيف كان سيصير حالنا ؟بلهافماذا لو لم أقل لكِ ق   ،لقاء

 أنه مجرَّ  وهل كنتِ ست صدقين  
 
لا  ؟صلة بكتاباتي ذي د لقاء

 أعتقد ذلك.

ت   ج  وق ع ليس لِ  ؟كم حزنت   ؟هل تعلمين كم انزع 

عابة، وإنما لا صارت عليه أحوالك،  نت  أنَّ  ذ  حينئالد  تيقَّ

رضيَّة ب غيرة وليس مجرد ،حالتك صارت م   .  فحس 

وقد عزَّ  أعرف  الأسباب، ولكن ماذا تفيدني ق طعًا،

اللعبة الاصة بك كالأطفال، لا تريدين أحدًا  ييننتر   ،العلاج

د الاقتراب، فمنذ شب ب تِ  رَّ دِ  عنيقترب منها مج   يالطَّوق لم تج 

ة حتى بعدما جاوزتِ سن الطفولة ، كنتِ طفليإلا  أمامكِ 

ليس  ي التيبعامين، وفجأة تجدين نفسك زوجت القانوني

، واست مرَّ معكِ الإحساس بالطفولة يسوا - نهار   ليل   - أمامها

 التيو ؛لكِ وحدك ةالملوك اللعبة وبقيت  عندكحتى الآن، 

 ، مجرد الاقتراب.     منها قترابالا ليس لأحد  
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أنَّ  ي؛وت عِ  يبحقيقة الأمر لتفهم بدأت  فى التصريح لكِ 

 ي، وإنما هو مجرى عاداغش  تغفيلًا لكِ أو ما يدور ليس 

 يوأوراق يتبوك   يوكيف لا وأنا لا أغادر مكتب ،لطبيعة عملي

 ؟أو لقضاء الحاجيات الضرورية لعيشتنا ؛إلا لساعات النوم

 يتعلمين يقينكما  ،لكِ  يبكم هو ح   وكيف لا وأنتِ تعرفين  

بَر، بل مبَر خرى ما دامت ليس لها من م  الأيجة ز  ال برفض

 .  ؟أن  ليس منها فكِاك يبلغ حد   يقو

، لم أستطع تبديد ولكن ليس كل ما يتمناه الرء يدركه  

 حيلة  نكِ لم أفلح فى تشتيت ظنونك، حتى كانت مِ  ،أوهامك

ت  وقوعها ،أخرى ماكرة، بل قاسية حين  لع ت  ؛استشعر 

كنَّا فى حضرتم كان يدور بين آخرين  ديث  ح أثناء عيناكِ 

إذا ما  ؛عن نوع خاص من الهواتف النقالة وكانوا يتحدثون

ن من يستخدم هذا الإيميلتم   "إيميل" ء من خلالهِ نشيأ    ؛كَّ

لَّا  ؛ وذلكوقت وهو فى يد صاحبه يفى أ الهاتف من فتح

رتِ بما سمِعتِ  حتِ تناقشين وتناق ؛سر  م ين الأمر باهتماشور 

 بالغ.  
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ق ح   سيصد   ياه، ولم تغِب عن فِطنتإي   ين، أهديتِ د 

  ؟لا يقل عنه كفاءة آخر  أسباب  هذا الإهداء، فلماذا وأنا أحوز 

 كنت  أتوقعها. يفطنِت  ساعتها للخدعة الت

ي تِ ذكائ يلست  أدر كنت   ، ألا تذكرين أني  يلاذا تناس 

ا كان أم   ؟حاضًرا الحديث عن ذلك التليفون الاسوس

التواءً؟ أو سلوك سبيل  أشد  الأجدر بكِ ترتيب حيلة أخرى 

 عقدت  العزم على مجاراتِك.   ية؟ ولكننآخر أقل فجاج  

تِ  ييقكِ من الكأس الذذقلت  سأ تِ  ؛وجوده توهمَّ ح  ور 

 تتعاملين على أنه هو الواقع الذى به تؤمنين.

 رومنسية، أ عجِب ت   أحداث   كنت  أكتب  
 بها إحدى قصة 

ولكنها  ؛كثيًرا على الحوار الخلصات، أثن ت   الناقدات

ت فيه بعض تعديلات، وعند هذا الحد   ن قد لم أك   اقترح 

نا لاحت لي ،الاسوس بعد كِ هاتفاستعملت   فكرة  وه 

 لأرى رد   ؛كفكرة خِداعها وخداعِ  يراودتن ماكرة، بل قولي

 علك.فِ 
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ر أنَّ البطل  و  ت  على الصديقة ت ص  يحدثها وأنها اقترح 

تهوذلك  ،ستتبادل معه الحوار قصور فى من  انطلاقًا مما أحسَّ

بها؛ بما يتناسب مع حب البطل،تعبير   بطلة القصة عن ح 

وبالفعل بدأنا نتبادل الحوار على هذه الهيئة من خلال 

ب شخصي بين  ئللقار، فيبدو الأمر جاسوسِك الديد أنه ح 

 . من يتبادلان هذا الحوار

سين، وإذا بالقيامة بعد حوار  كنت    أعلم أنكِ تتجسَّ

البطلين تقوم، فقدتِ السيطرة على أعصابك، فقدتِ حِلمك 

ر كل شي ؛وعقلك، ث رتِ ثورةً عارمةً  ق متِ ء، كادت أن ت دم 

شيئًا من ثورتك ولا أسبابها  يأيما تعنيف، لم ت فهم ه بتعنيفها

ولكنها لم  وستفهمين، ما قبلها من رسائل يراجع :قالت لكِ 

الاتفاق على هذا الحوار كان من خلال التليفون  تكن تعلم أنَّ 

  .وليس من التليفون الاسوس ،القديم

ل ت  فى إقناعِك، ولم تستطع الصديقة ز    حزحتكِ عما فش 

منا، صِ  اعتقدتِ  د ا ؛نا غريبين فى بيت  واحدفيها، تخاص  نفر 

 أنَّ  فى قرارة نفسي اقتنعت  كل  مِنَّا بغرفة وكأننا فى بنسيون، 

 تمر الحال على هذه الحال.  س  ي  
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شهرين كاملين، ولكن خِصامكِ  بيننا امتدَّ الصام

ن فى نفسي كشف  لي من أمور كنت   يوما يختلج قلب ؛عما يكم 

 .أظن ها عادية

كالعيش  يوأنتِ فى معيَّت يما كنت  أحسب  أنَّ غيابكِ عن  

العيش بدونكِ كم هو أليم  ، وأنَّ يعلى نحو انفراد فى زنزانة  

منكِ لا يمكن أن يكون إلا إليكِ، وأنَّ  اكتشفت  أنَّ الهروب  

 لا يمكن أن يكون إلا بكِ.  لي؛ اللاذ  

ن ت ه لا يسلوها ؛دمن الخدراتم   مثل   يوجدت   ،مهما أنهك 

ود  أ ؛يعود إليها مًا وأشد  شراسة، وربما ع  أو  ئكالقاركثر نه 

هد عينيه وذهنه الكاتب، كم ت رهقه    ؛القراءة  والكتابة  وتج 

مًا، فأنتِ  وأشدَّ ها، يعود إليها أكثر شوقًا ولكنه لا يسلو نه 

 .  يوأوراق يوأنتِ قلم إدماني

، لم أقو  على عدم وجودكِ فى  ب عدكِ لم أعد أحتمل  فى ق ربك 

، هل تشعرين بما أعاني ضورك  ؟ ألم وجودك، ولا غيابكِ فى ح 

ثكِ قلبكِ  د  ودِ "؟ يعن آلام يح  وح يع   .   "يلكى ت عود  إلىَّ ر 
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 يفه قاسية،حباط إحالة  في يكان هذا ما بث ثته  أوراق

ن أ حادثه، وأكثر من ي صغ ق  م  ، كتبته   يأصد  وكان لم يزل إلىَّ

 .يعلى مكتب

ل ت غرفة الكتب بعد هذه القطيعة  لست  أدري لاذا دخ 

س فيتت ل ت  خ  هل كانت تشعر بافتقادي؛ فد   الغرفة آثاري؟  لم 

س من جديد؟  أم أنها عادت للتجس 

ا من نصف فتحة الباب، وهي جالسة إلى الكتب  أبصرت 

على وجنتيها؛  وعبَاتا تنساب  في صمت   ؛تمسك بالأوراق

، دموع وابتسامة رقيقة ترتسم من تحت الدموع على شفتيها

ريًحا لي.رأيته  وابتسامة، غريب  ما   ؛ ولكنه كان م 

جأة تجدني أمامها، هبَّت واقفة كأنها مذعورة، كانت ف

فإذا بعبارة  ؛رقةكت  بالوس  آخر صفحة، أم   ب شيئًا ما فيتكت  

لَّ تحصيله .. ث ر  ك ل كتابكم الذيوص  "  أنوثتي تفصيله وق 

د  وت  لك، نسيتها فى عم   تتطلب رجولتك التي وجات الزَّ  عد 

 .  "جولةي م الر  ليس من شِ 



 

23 

 
 لحظة انهيار 

واقع، لم أعرف أني  خارج  فيحلم أم  نت  فيلم أع إن  ك  

ت عانقني  يمِن   اقترب ت  و ؛الابتسامة ت  اتَّسع  الحلم؛ إلا حينما 

 بالغ، خالط ت  دموعها قطرات النَّ 
ها عب قًا نف  كت  ى التي اد  بحنان 

رًا؛ ونث  أ   د  ت فى أذنيويًا مُ   : همس 

 .أكثر وأنا أحب ك   -
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25 

 
 لحظة انهيار 

ا  ب 
ة  وب 

ب 
ُ 
سة  ا  ب 
ت  الشموع  ع  دح  ص  ي   يأرجاء الصالون؛ الذ عطَّرة فيال  وز 

اا -ى شااهرزاد وساايق  فى فضااائه م    -كورساااكوف  يكلريمس 

رد،  اعتن اات  كثاايًرا بزينتهااا وملابسااها، برائحااة الااو   والعاااب.

 ت  نفسها : ل  انتظاره، ساء   قائ. فيفز فوق الدَّ حاول ت  الق  

 ؟ متى سيأتي -

لات  قلبهاا يخفا.  العشااء فيقبوله  دعوتا على  بيتهاا؛ جع 

رت مداعباته لها في تطلاب  لاه  يوها أثناء العمل؛ بزيادة، تذكَّ

؛ لأنهاا  م عليها حينئاذ  اه  لم ت  مشروبًا ساخناً، تكَّ ع   طعاام إلىد 

ت يومها ، ضحِ ق ط   حبيس؛ فتحوا له باب القفص  كعصفور  ك 

 من زمن.  غفلة  فى 

د وفااة زوجهاا وهِجارة دعته  لزيارتا، كانت وحيادةً بعا

 أبنائها، تاركين لها وحدةً وصقيعًا. 

ت  الصالة مِرارً  رة؛ مان وإلى النافاذة، توت  ا بخطوات م  قطع 

شااءعيناها  ت تاه  بصابَ، إلى  يالاذ نتقلان بين ترتيبات الع  أعدَّ
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مظهرهاا  في الشموع، إلى الاورود، ثام ت طاالع الارآة؛ ت ادق .

 الثلاثين لا أكثر. لو كانت في شبه العاري، تبدو كما وفستانها

اات   تااين، انبهاااره مع جاار  س  فلاِات  قلبهااا دقَّ س الباااب، ي 

داعبًا كعادته، أساب لت عينيهاا  لها م  بمظهرها كان واضحًا، غاز 

 دلالاً.

 ، جلاس فييام وأعقب اا بالتَّحلياةِ ثام بالشااتناولا الطع

ت  ه ؛مسندين يمقعد ذ على الأريكة الواسعة تتوق ع  يوجلس 

 مها. مامه إليها، إشارة لم يفه  انض

ته  ليجلس بجوارها، ارتبك    مجنونة دع 
رأة  ثام  لحظاةً  فى ج 

ر   لدِ  كهالًا، لم يعِاانصاع لطلبها، تذكَّ ش ت  وصفه  لنفسه بأنه و 

قة، ولم يكن لاه أ راه  بااع ماع الانس الآخار،  ي  طفولة ولا م 

عةً له.  ت  م  ابتس    م شج 

حبايس،  ط  قِاا، كان متوترًا ك  لم يبد  عليه أن ه فهم تشجيعه

 ق خفيفة تعلو جبينه رغم برودة التكييف. قطرات عر  

د   ، فستانها  يره بها، عِطرها الذأث  ت  من تتأك  اختارته بتأن 

ي ت  لك. ينالكشوف، زينتها ال ع    بها، كل هذا يقول: ه 
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 مان شافتيه، يغياب  
شفتاها على ب عد سانتيمترات  قليلاة 

ر  وعيه  بين العِطر ا كر والق  ب الحميم، لحظات  ينزلا. فيهاا ل س 

بلة.    وعيه  ويبادلها ق 

ة، الفراولاة  رائحة الفراولة في     أحمر الشفاه تصافعه  بقاوَّ

بتعدًا كمن لد  فاكهة زوجته ال حبَّبة، ي    ثعبان. غه  رتعد  م 

 تمس: 

، لن أ كل فك  شيئًا؛ أحبب -  الأمر عن زوجتك.  فِ ولن خ  تك 

ها إلياه ينيها وتسب  ض  عت غمِ  لم جميل، ي عانقها، يضم  ح فى ح 

ها  وق الذبقوة، حرارة أنفاسه ت لفح  وجهها، يمنح  طالاا  يالشَّ

 كانت تحلم  به.

ة، ت  ص  ع الباب ي  سم  ت   .  بشدَّ ات  في.  من الحلم، لم ف  أنهاا  ق  د  ص 

لمها الأبدي.   فى ح 
 وحيدة، ثم ت غرق من جديد 
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ة  ذ ُ ة  كورب 

 
 امرا

نَّ  ترفض   ضها، أن ت ستضيفها إحداه  ن  كل ما  بعد مر  ك  تر 

ع   نَّ وتجمَّ ه  ن  لها لا يساومن حولها، مه ن  وراء  م   قةً طل   يما قدَّ

ا هو  فلم من ط ل . الولادة واحدة لن  به، أمَّ ، ي ؤمِنَّ بذلك وي عم 

 يعبأ بها من قبل، ولا بمرضها لاحقًا. 

ن  سريعًا ببيوتَِّ  ر   ،لأبنائهن ي  ن لقضاء الضروري مر 

دن   نَّ الأخرى سؤالاً تعرف إا إليها، تسأل فورً  وي ع  حداه 

 :جابتهإ

 ألم يأتِ أخوكِ  حتى الآن؟  -

بَى غاضبةً  تنفعل    :  الك 

ف   -  :عن هذا السؤال، فقد أعيانا الاتصال به، لا تقولي يك 

 ثم تنحدر دموعها فى صمت. ،أخونا

فها أخرى ب   :الغضبذات مثل تتلقَّ

ح إلى البندر بزوجته وأبنائه منذ البدايةل يه عنها ت علمين تخ   - ، نز 

رها فى السنة إلا مرَّ  ى تين، وما جدو  ة أو مرَّ بدونها، ولم يز 

 فلن تعرفه.        وقد اشتدَّ بها الرض، وإن  حضر  حضوره 
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صديقتها  ؛جارتم ال سِنَّة يقطع أنين هذا الحزن حضور  

بةال   يونِهنَّ دمعات  تترقرق قرَّ  :منذ كانتا طفلتين، تلمح فى ع 

نَّ يا بنات ت بكين  هكذا -  علينا ح..        الوت   ؟ما لك 

ت   نَّ فرصة لت فضفِض، تحكإا وجد  لها عن عقوق  يحداه 

عما  وتفضيله عليهن، ،فى صِغره ها لهم  أخيها، عن تدليل أ  

، عن كبيًرا اهندسً أعطته  من روحها وجسمها حتى صار م  

ف ن أحزانها فى صدرها ذر بعبارة  يوه ؛د  س له الع  تتلمَّ

ته  معه" جَّ    :ثم أردف ت "الغائب ح 

عمل كأقرانه عند أحد، لم ولم تشأ أن ي  ؛ كانت تعمل أجيرةً  -

ف رته لديه، فقد ت ضام   على الرغم منمنه يا خالة مالاً  د  رِ ن   نَّا و 

حساسنا باشتياقها إيؤلنا معًا فى نفقات علاجها، ولكن  ما 

حين اشتدَّ عليها الرض، وعدم  ؛، وكثرة سؤالها عنهإليه

 بما ن بلغه عن حالتها.  ؛اكتراثه

ف الحديث :    تلتقط منها أخرى ط ر 

ر  - لنا لها د عكِ  ؛تسألنا عنه منذ أيام يوه ؛يا خالة يت صوَّ ق 

ه وداف عت  عن غضبًا شديدًا فهو ليس أخانا، فغضبت   ،منه

 :  قائلة
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ول، هو لا، أكيد مشغ يولكن  قلب ؛منه ةزعلان أنا صحيح   -

نَّ يا بنات،  ند لك  نَّ بما بينق  لا ت  السَّ  يلن  هذا، ولا شأن لك 

ى لا، يوبينه، هو حبيب  ربنا ي طيل فيأبدًا،  السندوتش أنس 

ت  غ  ثم  عمره، لا تكرهوه، غيبوبة لا  كاء وراحت فيبالب   صَّ

 اقعة عليها.تزال إلى الآن و

ت   ء بعينين تنظر فى لا شي يالعجوز رأسها وه هزَّ

 نفسها :  وحدثَّتساهمتين، 

لهِا السندوتش ؟! - جبًا لكِ يا دنيا، حتى بعد أك   ع 

ت  البنات   ع   ؛إلى ب عضِهن نظ ر   صِحن  في عيونهن؛ ت  اتسَّ

 : العجوز يسألن   آن  واحد

ة  -  السندوتش؟ ما حكايته يا خالة؟ ما قِصَّ

ت ت ز   تصم   فيرأسها  استمرَّ
ب، ت  ن   ولم تج  عليها،  ألح ح 

:إقالت  نَّ  حداه 

 يقلوبنا، ما معنى هذا؟ قالتها أم   ي، أريحيا خالة أرجوكِ  -

ط  كنا نحسب ها و مِرارًا؛    ة الرض.رف  خ 

 ج بالبكاء:  دَّ ت   رتعش  م   بصوت   قالتصارهنَّ إتحت ضغط 
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نَّ لا يعيش لها  - ك  نَّ يأخلها ثلاثة قبل  أبناء، مات  كانت أم   ك 

هل يا  لة عقل، وقِ  بناتيهذا، ذلك من ثمانين سنة، كانت أيام ج 

ت  كل   ع  ن ت   تطوَّ ن تلِ  عرف وصفةً م  قيها م وت م  ن  ،د  ت  م 

حت  ن   اب ها بص  ح  ر  ال  شر  ن نص  عِز   القابر في تها باللوس في، وم 

بة مع قريبة  نَّ لدإنَّ الليل، حتى قالت لها إحداه   رَّ  يها وصفة مج 

ت  وعاش ولدها لها ت  أن أكل   بعد أنَّ هذا قد حدث   ، وأقسم 

ه  ب راز من  من ت  د      .ول 

ب   ات  لغ  كنت  حاضرةً هذا اللقاء، ت عجَّ ن هرت   ،رابة قولها ف 

، قالت دعيها ت كمِل ب البَ  نَّ لم ت كذ  ك  فط عم  هذا  ،ولكن  أم 

، ثم جاءت به فيم مرع  ط يمهما بلغ  لا يساو لد  ل الو   ارة ث ك 

لت  جزءًا من برازه فى سندوتش وراحت حِج   رها تنتظر، وجع 

ض! هذه يا بنات حكاية  يوه تلتهمه   ى دون م ض  و  ن ش 

  السندوتش. 

ن عبَات انحدرت من شن  بالبكاء، جه  أ بَاه  أزاحت ك 

 :اتالنَّبَ   إليهن بصوت  حاد ت  هوجَّ وت  يها، خدَّ  على عينيها

نَّ  - أمر الدار  قبل اشتداد الرض، أن ن راجعها في ألم أقل لك 

ق ت أنه، صوريًاباعتها  التي يعطينا مقابل أنصبتنا؟  وصدَّ               س 
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ات   ر لب   وت ٌ  وج 
 في ي  نأمام ناظريه صورة والده وهو مح   تتمثل ؛شردحين ي  

ليل من عدد ق في جر  اتت   يوه الأم  ا، وصورة الحقل يعمل أجيرً 

يعمل بها  التيزرعة التبتاعه من صاحب  ؛الدجاج الأبيض

 وة  تبتاع غيرها وهكذا؛ فيفي. على ق  ها من يا تنتهولَّ والده؛ 

على  فرضه   يالذ دي  عله يزيد من فترة حبسه الانفراتج داخلية  

 تبه. نفسه مع ك  

تؤله، ولكنَّ فرحتهما بتفوقه كانت صورة شقائهما كانت 

 فى نهاية كل   يوايد  ين روعه، كان يراه البلسم الذم ئد  ت  

 عام بعضًا من جراح شقائهما، فعزم على استمراره تكريما لهما

بعضًا من أعباء تربية إخوته  من خلالهليحمل  وسبيلاً 

 المسة.

انتظار  وقوفه أمام باب الكلية في أثناء فيي دركه أحدهم 

وبعد  ؛يرفضف يارتهأتوبس النقل العام، يدعوه إلى توصيله بس

 .لإحراجها لحاح يواف. منعً إ

خرية عن س   ى على الطري.زميله والسيارة تتهاد   ثه  يحد  

، ونظرتم إليه بصفته زلته عنهملانطوائه وع   ؛زملائه منه
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من الزمن البائد، فكيف لا يخرج معهم الى  اشخصً 

بية، لاالتنزهات، وكيف لا يشارك مثلهم فى الأنشطة الط  

 م به.نع  ولا يقضيه فى الكتبة لفاصل بين الحاضرات يحتى ا

 تقيأ الحروفليراه وهو ي  ؛ تهناحي إلى اليسار يدير عينيه

  : دألا ب   استكمالاً 

تعة ولو كانت م   ي  ذا؟ لِم  تحرمها من أهك نفسك   س  لِم  تحبِ  -

لا تملك  ق وأنت  بعض الرح كما نفعل؟ ما جدوى التفو  

 ؟.  يطرةتمكنك من الس "واسطة"

، يسحب إلى الناحية الأخرى كاظمًا غيظهوجهه يشيح ب

فرة طويلة؛ وهو يرى أباه فى مزرعة  رجه ز  سًا عميقًا يخ  نف 

الدجاج وعرقه يتصبب من جبينه، ينظر إليه بابتسامة طيبة 

يعود  قاية وتشكو إلى الله ما بها،الس   ف أوانيوبجواره الأم  تنظ  

 .   احرفً لا ينبس و ببصره إلى الأمام فى صمت

ل شغ  م سِّعًا، يرفع صوت م   بالسيارة ينطل. زميله

السماعات بموسيقى غريبة وكلمات  تنتفض   ،سطواناتالأ
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د كلمات الأغنية  بدباتالدَّ ركيكة، يتراقص مع  رد  الصاخبة، ي 

 الهابطة.

كأنه يراه لأول مرة،  س ملامح زميله وهو يتراقصيتفرَّ 

تشرد عيناه مع  من قبل، هة مما رآهشعر أنه الآن أكثر تفاي

سيم أبيه والنَّ  ي  بين يد يضرة وهرقصة أخرى لسيقان ال  

 يمرح معها، تصرخ نظراته فى وجه زميله: 

ى شقاء والديلو كان والدك  - حتى  ا يوميً  منذ الصباح ي شق 

اهد معه لي طعما ستة أفواه  وأم   ؛الغروب لقاء أجر زهيد  ك  تج 

 ِ  ؛على تعليمهم، وبلدتك ليس فيها مدرسةويحرصا  ،ةم  نه 

 ز  البَد وعِ  ز  فى عِ ة دَّ عِ كيلو مترات  على قدميك   فتمشي

غ أخرى فيها مدرسة، وكان دولاب ملابسك لتبل   ؛الصيف

ما  يالديدة ه عبارة عن مسمار على الحائط، وملابسك

                                                                      ي ضي. على ابن أحد اليران، هل كنت سترقص هكذا؟.                     

أمام  السيارة فتوقَّ ت  ، الذياعصوت يفي. على انخفاض 

نتقدً ه بحدَّ ه زميلاطبيخ   ،الدينة الامعية  ا شروده:ة م 
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نت ؟ لقد وصلنا،؛ انزل -  .أين ك 

ب ساخرًا  :ثم ي عق 

د إلى سِ  -  جنك. أقصد ع 

هو الأول على أقسام  ؛يحين وقت الحصادو ،الشهور تمر  

 الكلية الأربعة.

مه العميد، ي سلمه درع الامعة  كثيف   وسط حضور   ي كر 

يه فى ص   ت، يزيحها م  وشهادة تقدير، تنساب دموعه على خدَّ

ج النصَّ  ؛حاسمة الحركات بيد  ثابتة   ر  ة، يخلع وهو يهبط د 

.   ي  وب الامعالر   غادر، ي ش  تلهفًاص  ال وهو ي  ليصل  ؛فوف م 

قب ل يديه وي   ا، يتلقفه بين أحضانه، ينهض والده واقفً ماإليه

لبِ ورأسه، يحتضن الأم ودموعه تسيل على خدَّ  وب الر   هاس  يه، ي 

 .  رع والشهادةالد   امهويسل  

 ن، يهرعوجلبابو وب  ر ينتبه الحضور، الصورة لافتة،

قون في ،بالوقوف  ،القاعة رج  . ي  هيستيريا، التصفي ي صف 

ه، رتسم على وجوههم ابتسامات  دامعةت لا يعلم ، يحسبونها أمَّ

ه. أحد أنها زوج ته  بعد موت أم     ة أبيه التي ربَّ
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ار ب  ب 
 اج 

ف ى إلى قائد الكلية تعس  ناه  فى تقييم الطلبة فى  هيت 

ة بشكل  تدنيَّ بات الانفعالي، نسبة النجاح م  اختبار الثَّ

 لافت غير معقول.

م على غيره ي   دَّ ق  فى البعض من الطابور؛ وي  صط 

ر  فى نه  ا، يبتسم له رئيس اللجنة؛ بينما ي  زً عزَّ ذات  - م 

آخرين، يزداد التوتر، يتسلل الإحباط إلى  - الوقت

عب:  وجدانهم، يتهامسون بتعبيراتم الشبابية في ر 

 ما لهذا الرجل منفوخ  هكذا؟ -

ره، قريتاهما يسأل القائد عن رئيس اللجنة، يتذكَّ 

لان؛ يفصل بينهما نهر النيل وتربطهما معً  يةتتقاب   ا معد 

ف أن عمِل فى أرضه الزراعية  على شكل قارب، صاد  ت 

وآخرين من أقرانه ليعملوا فى  تيذات  صي ف، كان يأ

 . الثاني البَ   

أنَّ ترتيبه فى الثانوية العامة علِم من أقرانه حينذاك؛   

م إلى  ايومه ه، لفت  انتباهههو الأول على محافظت ليتقدَّ

اه فيها،  كان من حتى  اقً فوتم  واستمر هذه الكلية وزكَّ

 أعضاء هيئة التدريس. 
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 ، ى يتيمًا ربَّ ا وت  ا: كان فقيًر يتساءل مع نفسه صامتً

ر جلال الوقف  قد  ين والرحمة؟ ألا ي  ا به الل  ري  أليس ح 

لطة  تلعب  حينورهبة الاختبار؟ أم أنها نشوة الس 

ومل فى صِغره بالرؤوس كما تلعب المر راه ع  ؟ أم ت 

ت  على  سبَّت  آثارها فى نفسه وانعكس  ة تر  ظَّ معاملة ف 

 تصرفاته؟ 

ر الوقوف بنفسه على ما يحدث، فاجأه   في حالقرَّ

فاجئه القائد ا، ارتعد، لأول مرة ي   في عمله، هبَّ واقفً

رته بموقف   ث  له فى أثناء العمل، تلك الفاجأة ذكَّ حد 

ا على رأسه وهو يجمع القطن  مدة واقفً باه، وجد  الع  صِ

مات يصفعه  صفعةً  قد   وبلا م 
فى أرضه، ودون حديث 

ت  جسده للناحية الأخرى ليكتشف  ؛مدويةً أدار 

وص القطن  ه لم يجمعأن   ،بعدها ص  كاملها من ف 

ر  بعدها ا وشعر بإهانة، حزن حزناً شديدً اأكمامه ، قرَّ

 . يته كلها، وإنما فى البَ  الثانيفى قر اصيفً ل ألا يعم  

ينعكس أثر ارتباكه على وجوه التلاميذ، لا 

ثون ما يح  ر  د  ي   تب عليهم التَّ د  ر أمام ، كأنهم قد ك  وت 

   هذه اللجنة فى كل حين.



 

39 

 
 لحظة انهيار 

ن قريبً لي   القائد دقائ. وينصرفي ستأن ف الاختبار،  ا كم 

 .  من سيارة ذلك الفظ 

ا إياها، يقترب، يأتى كالطاووس قاصدً ، ي نهي أعماله

، ي سِّع ال طى، اءأ فرغا من الهو قد إطاراتاإطارين من يلمح 

ه تكادان شير إلى الإطارين وعيناي   ،على الحارس ييناد

تمًا، وسِعه  س  قوية، ي   فعةً ص   سراالح صفعي  ظان، ح  تج   لم ب ا وش 

 م  ك  من م   لقائدا عليهج ر  ، يخ  القائد ر  أم   نهإ له قو  أن يقولي  
 ه. نِ
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ي ن
ف  ة  ي   لحظ 

وسِعهم عتابً  ؛على مكاتبهم انقضَّ  تشن جًا بلغ حد  ي   ا م 

ي د   ،قيادات  كبيرة فى مواقعها ،الإهانة هم لم ي نبس أنَّ أحد   ب 

الكان  ذلك شأن في اذوكان يومًا  ،كانوا تلاميذه ،بحرف

 عظيم.  

وبات  ؛كشوف الطبيةجتاز نجله جميع الاختبارات والا

فترضًا.ا فى هذه الكلية الرموقة أمرً قبوله طالبً  علانإأمر    ا م 

بيل   ؛هنَّأوه بقبوله علانهاإمِن واقع كشوف القبولين ق 

لنت ،ولكن كانت الفاجعة النتيجة ليكتشف أنَّ ابنه ليس  أ ع 

ً  ،من بينهم  .هوليس  ها فى الاسم ولكنا رباعيً تشابه 

ق قوله ،إثر ثورته جاءوا بالأوراق  أوا  ،ليس هو ،صد  هدَّ

 وعدوه بمراجعة الأمر من خلال تظلم.  ،من روعه

 ستمر فى توجيه لعناته إليهم: وي ،يظل ثائرا

م؟ أهكذا تأخذون بظاهر الأسماء دون فحص ميت  هل ع   -

لكم  اتب  فى الاسم ي عميكم؟  تشاب ه  دقي. لحتوى الورق؟

 جميعا. 
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ي رسل فى طلب صاحب  ه الفضول،يأخذ مدير الكلية  

بشوش  ؛لعةالطَّ  ي  به   ؛مفتول العضلات شاب   ،بيهالشَّ  سمالا

ثولهالتحية  ييؤد   ،الوجه عتزً  فور م   ا بنفسه.مشدود السم م 

ث بالتماسك حتى لا يتشبَّ  ،فى داخله يرتعد   ،يسأله من هو

ث نفسه: لقد وقع ما كنت  أخشاه،  ،على الأرض ييهوِ  د  يح 

أربعة هو  بّ  تبيع الضار لتر   وأم   توفىَّ م  عن أب فلاح  ييحك

وعن أحد  ،قاء بتفوقهمضونها الشَّ عو  ا ي  ولكنهم جميعً  ،أحدهم

زملائه حين أعل نت الكلية فتح باب القبول لدفعة جديدة من 

ر منه ،مبالتقد   نصحه   ،حملة الثانوية العامة كيف وهو  ،سخ 

ن عليه زميله ،ابن بائعة خضار سيكون له  قك  تفو   ،الأمر هوَّ

 ا. ا فلن تخسِّ كثيرً واللف بخمسين جنيهً ؛ رو  د  

لم   ته ،ل  وأم   ي غازله ح  ه قصَّ  يهذه ه :قالت ،قصَّ على أم 

 تسأله:  ،ق صامتًاأطر   ،لالمسين جنيها وافع  

 ؟ ما بك   -

 يقول ساهًما:  -

ن لنا؟ نحن فقراءوبعد أن أفع   اه  مَّ أ   -  !.ل؟ م 
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فعةً  دفعته   ،قوية   وجهه إلى أعلى بيد   رف عت    فاجِئة م   بها د 

 ت عن فه : قالتثابتة كلها يقين  وبنظرة   ،قنهذ   تحتمن 

 ة أخرى.  ولا تقولها مرَّ   ؛قدرته . فيثِ   ي،نا يا ولدلنا رب   -

لم يشعر به  غريب   إحساس   كه  تملَّ  ،سمِع الرجل حكايته

ن  على  ،بلمن ق   م   وعلى حديث   ؛ملأ قلبه شوع  خ  هزَّ رأسه لي ؤ 

ثته به نفسه:  حدَّ

 هو السبب.   سمينالا. وكان تطاب   ؛مشيئة الله هي  نعم ..  -

هو  ؛ثابت   فى وضع   ع عيناه  سِ تتَّ  ،ة رأسهرتاب الطالب لهزَّ ي  

يسأل  ،بالدموع تترقرق عيناه ،جلالرَّ  ي  حدي. الحاد فى عينالتَّ 

 يرتعش:  صوت  بفى انكسار 

 يافندم ؟ يوننهل ستفصل -

بَات وقد ش   ؛هيعين فيأراد أن يخ   ،الرجل ق  أطر   عر بع 

 تغلبه: س  

ن -  الصاريف؟ ت  ع  هل دف   ،ل ليولكن ق   ،ي  لا يا ب 

ة التى ستقصم ظهره  ب ها القشَّ ت زاغ   ،عشةر   كته  تملَّ  ،يحس 

 ،ض البَق كل ما كان يسمعهوم  مثل ستدعى فى لحظة  ا ،عيناه

حين جة يالنت يوهذه ه ،كلية؟ لقد صدقواما للفقراء وهذه ال

 لِم   ،فقير ها هم يراجعون أنفسهم لأني اكتشفوا ف قري،
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قت كِ يا أم  ص    نييقبلوليتهم لم  ،ي؟ ماذا سيقول الناس عن  يدَّ

 منذ البداية. 

ت   ،متهطال ص   رت دموعه  فى عينيه رفض   تنحدر أن   تحجَّ

 حوظ.اتساعها إلى حد ال من رغمعلى ال

نبهه الرجل:   ي 

ن -  .ي  أجب يا ب 

َّى ضرب   ،تزداد رعشته  لج  تلج   ،هاتو  لِ  جسده   تكأن حم 

 ارج الكلمات:  لم يعد ي سيطر على مُ   ،تلعثم ،لسانه

ا من قالت سنبيع جزءً  يأم   ،سأدفعها ،سا .. سا .. سأدفعها -

 ار لارنا.   الدَّ 

يهِ جل عن الرَّ  يي نح   رتمعات خانته  وانحد   خد  يقول  ، د 

:  بصوت حان 

ن -  نواتك الأربعة فيمصاريف س ،لن تبيعوا شيئًا ،ي  لا يا ب 

ت  .قكبتفو   تعدني نعلى أحتى تتخرج،  يذمَّ

من أمامه ليكون فى لح البصر إلى جوار  الطالب يقفز 

 تز  ، مقعده
، جدران الكتب تنقلب رعشة صوته إلى نهنهات 

يعًا  ،ينقض  على يده لي قب لها يمسح بها على  ،ينتزعها منه سر 

رب ت ،رأسه  على ظهره. وي 
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داذ  امي 
عره الأشي ب  الذ ؛ت ه على مسافة غير بعيدةح  ل   ه  ن   يبش  كش 

بت   ؛فى العمل كان رئيسي ،هواء تلك الليلية الصيفية تعجَّ

وما بال  ،إلى هذا الحد   جسده   ب ت  ضر   قد حافةِ النَّ  ما بال   ،لهيئته

ا نحسده على أناقته نَّ وقد ك   ؛و أقل من العاديةملابسه تبد

                                                      واعتزازه بنفسه.

يه على عينيه ضع كفَّ رفصاء ي  جلس الق   ،ما رأيت   ق  لم أصد  

رفعهما ثم يعود وي   ،عيدهماثم ي   ،دلا أح  ثم يرفعهما ويبتسم لِ 

، كان هذا ق رب حديقة خضراء ة دَّ عِ  اتوهكذا مرَّ  ،ويبتسم

على الكافيه الفتوح اللح.  جلست  فيهاتحفها أزهار الصيف؛ 

 بها. 

م   يمِلت  بجسد لم أجد  ؛ص الكان جيدًاة لأتفحَّ نة وي سِّ  ي 

نَّ الرجل ولم يمض  ،واجهتهأحدًا من حوله ولا فى م   هل ج 

وكان فى قمة العقل  ؛على بلوغه سن العاش بضع سنوات

ه  م  لحكمة؟ وإذا كان قد م  وا  ؛رافقه أحد من أهلهألا ي   ؛رض  سَّ

 لا سيما فى مثل هذا الكان الفتوح من قرية سياحية؟    
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 : يويناد ع  على أرب   وإذا به يمشي ؛لحظات  

 .ويم  كِ  ..و يم  كِ  -

ثم لسافة  سارًا،ي  ثم يسير على هذه الهيئة لسافة قصيرة 

، وكأنه يدور حول نفسه ،اهه   اتج  ثم يعود لي غير   ،امينً مثلها ي  

يبه أحدة دَّ عِ  مرات   ه لا ق   ،ف عل ها ولا يج  نونًا قد مسَّ ت  بأنَّ ج  طع 

 الة. مح  

يه عما يفعلوجَّ ت   ،فقت  عليهأش   أو  ؛هت  ناحيته لأنح 

 باندهاش  قد صارت الأنظار ت تابعه ف ،لأعيده إلى مسكنه

 شديد.

 على أربع ونهض   شيوضع ال   ل مناعتد   ،ر باقترابّشع  لم ي  

حا الذى  ا بيتقاصدً  ؛ريًا نحو ألعاب الأطفالج   فيه  ئيختبج 

ت   ،أنه سيفعل مثلهم لابدَّ  ،الأطفال إذا ما خرج  حتى انتظر 

ت ه منه  . إلى أهله أعد 

بلم ي ط ل فى هذه الرة تع   خرج  ؛حال بيت ج  لم يدخ   ،يج 

تهل   احً رِ نحوه ف   يابعة يجرطفل فى نحو الر بين  فه  تلقَّ  ،لاً م 

ب ل ره  ط  م  أفى الهواء و ه  فع  ر   ،أحضانه فى سعادة غامرة ثم  ،بالق 

قه  وا عاد  قه.عتصره فى حضنه وهو ي 

فن ،بحرراة سلَّم عليَّ  ،عت  إليهأسر    بالطفل: يعرَّ

     .يحفيد "وكيم  " -
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اذي     هب 
ت  رج   ؛مهنَّ ج   سواد   سوداء   ليلة   في  إليه ابنته العروس ع 

ل   ن ح الذ  يرة الرأس كسِ  ةئطأطِ م   ،فجر ليلة زفافها تحت ج 

 ها دموعها.فس تسبق  النَّ 

 بين رأسه د  سنِ ا ي  جالسً  سقط  ، قر  ه  ق  ت   ،الباب أبوهافتح 

 تحت بئر السلم.   به غرفته الكائنة ت  ، دار  يهكفَّ 

ت   ت   ،الأمَّ صخ  يها،خ   لط م   ،رقدهرع أخوها من م  ه   دَّ

 ،نبأ الكارثة إلى أختها التزوجة ينته  ا ،فاه لا ينط.ا فاغرً  وقف  

ت   نتحِب   وجاءتجميع شئونها  ترك   .    ت 

قص والغناء  حتى اقترب  الفجر في الليلة الفائتة،  تدَّ الرَّ  ام 

ت  عن  طيب في وصلة طويلة؛ كشف  الأب  والابن تباد لا التَّح 

قصة، اليران من  همووذو براعة أهل الصعيد في أداء هذه الرَّ

أهل الصعيد لم يجلسوا في أماكنهم، استقبلوا الضيوف، 

رقصوا بالعِصي  على نغمات الزمار البلدي، الأم وجاراتا 

ت هنادي معهم،  نَّ في فرحة عارمة، ورقص  الصعيديات ك 

ن  من حولها وشاركنها سعادتا، وطوال فترة خطبتها لم  تحلَّق 

 ا.   ما بينها وبين عريسه انفورً يلحظوا 
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في رأس  وفترة خطبتها دارت هذه الصورة لحفل الزفاف

ف ولا شيء غيره.  والدها،  إذ ن هو الشرَّ

  *** 

تسألها فلا  ، هناديت سِّع إلى ،تهام  د  من ص   الأم   في.  ت  

ا ها بعنف  تز   ،بيتج   د   ؛زلزل جسدهاي   هز  مل. فيها ولا تر   ،تح 

يها ولا ت  لم  ت سَّ  ،لتنط. تلاحقةً م   فعات  ها ص  صفع  ت    قاوم. ها خدَّ

ق ،اعات والتخمينات كثيرً التوق   ط ل أمر  لم ي   الباب  طر 

لي نهي  قد استدعاه وجالزَّ  كان ،وابين بلديات والدهاد البَّ أح

حامل  ،بأمرها هنادي ته  ح  صار   هاسَّ م  ي  قبل أن إليه نبأ الكارثة، 

 شهرها الثالث من غيره.  في

ري فه فى قلبه عنةِ بالطَّ  الأب   شع   في هيعينلم يرفع  ،قبل شر 

الأرض  فيلا شيء  إلى بهما ا عينيه ينظر  فاتحً  ظلَّ  ،ياورَّ العين 

اوي ينه  أ ،مشار  ت   دون أن   بسؤال بنبَة  ه  تبع  أثم  ؛هحديث الرَّ

ة تحث   فز   :على ما يعرفه جيداه   مح 

 ؟ ليقِب   قول لأهلنا فيتماذا ستفعل؟ ماذا س ل ليق    -

س  بسوطةً ي سِّاه م   يرفع الأب كفَّ  نكَّ وهو لم يزل م 

 م: س  فى ح   له يقولو ،الرأس
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ل فت  به -  وانصرف.  بما عداه فلا شأن لك   ،جئت  بما ك 

 ريحالهشيم يوم  سريان النار في النطقة ى النبأ فيسر  

الصعيد إلى الاسكندرية  غادروا بعد أقاصيكأنهم لم ي   ،عاتية

 نة.منذ خمس وعشرين س

 ه وتفترس ابنه فيفترس   ت  الأعين   ،ةلوك القصَّ ت   الألسنة  

  ،دو  واح والغ  الرَّ 
البوابين من جيرانهم يأتين إلى البيت  سوة  نِ

 .انهن فى لحم أهل الدار جميعً ت قط ع أعي   ،زاءفى ع   نَّ كأنهَّ 

ويدع زوجته لقضاء  ؛بئر السلم حجرته في غادرلا ي   الأب  

لت غِطاء رأسها على وجهها في  الأم ،كانطلبات الس   د  أس 

واحها،  يئها ور  حتى ف صل من  الغرفة هو الآخرم التز   الابن   مج 

ره والده قبل حصول الفصل ولكنه لم يستجب، عمله ، حذَّ

 قال:

ل عارنا، هل نسِيت  ما  ه الناس  جِ اوكيف يا أبّ أ   - س  قبل غ 

كي ت  لي عنه؛ لَّا حب ل ت  في صِ  هت  شاهد   ابنة جاركم من  باك  وح 

كب  عليها ال  ورف ض أبوه ؛خطيبها از ا تزويجها له؛ وس 

ل  فيها النار في قلب الشارع أمام داره ليراه الناس وهو  ؛وأشع 

ر من  ؛ ولم يشهد ضده أحد، بل شهدوا أنها عارهيتطهَّ

؟    ت   انتحر 
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يبه:  كان الأب يج 

عب   -  يا ولدي. ص 

 يب الابن غاضبًا:يج  

ر ل يا والدي العار ولكنه -  ع رؤوسنا. رف  .. ؛ نتطهَّ

 *** 

صيبة واحدة بل ؤساء ليس م  على هؤلاء الب   ر كت ب  القد   وكأنَّ 

ضر  باب غرفتهم يدق   ،صيبتينم   الابنة علان بتطلي. إ ،مح 

 ختها. أبعد عار  يفهو أمر طبيع ،لم ينفعل والدها ،التزوجة

  :هناديت عن ف  ،قةتصرخ الطلَّ 

 .يقنك فطلَّ عار   لم يرض   ،عاهرة لأنكِ  ،تِ السببأن -

 :يهام خدَّ تلط   ،متها لأول مرةج عن ص  تخر   ،هناديتنهار 

 ،ليس كذلك ،ليس كذلك -

 لم تزل تصرخ: وهي قةطلَّ ها ال  ز  ت  

 ؟يمتكلَّ  ؟إذن ماذا -

ر   كارثة جديدة:ت فج 

 ...!  يكِ هو الذزوج    -
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  :اخهاص   تد  ش  ي  

 . يمتكلَّ  ؟هو ماذا -

  .ا من أمامهايً جر   فر  تقولها ثم ت   ،يى الحرام معهو من أت   -

يخرج  ،عى مما وق  ك  ع تلك الصيبة عليهم أن  لم يكن وق  

ينتحيان  ،يصطحب والده خارج الغرفة ،بن عن صمتهالا

 : من الشارع ويجلسانظلمًا جانبًا م  

 ؟ يا أبّ ماذا سنفعل -

عيد  ،ت  يصم    يجيبه والده بسؤال:  ،ؤالعليه السبن الا ي 

 .قل أنت   -

 يرد الابن: 

 ؟غيره وهل هناك من حل   -

 دير له وجهه : ي  

 ما هو؟  -

 يقول الابن قاطعًا برأيه: 

 . . ناعار   غسل  ن   -
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  :علو صوته بكلمة واحدةي   ،ينفعل الأب 

 لا !  -

يخلع ملفحته عن كتفيه  ،تجحظ عيناه ،يفقد الابن صوابه

عد:وي لقي بها في وج  ه أبيه، يعلو صوته كالرَّ

ا فنديً أ ت  ؟ هل صِ  ييت أصلك يا صعيد؟ هل نسِ كيف لا -

 تعيش امرأة؟ قبل أن  ست   هل

 هيرفع يد ،رعبتينم   نينيبعفيه  ل.  م  يح   ،ستدير إليه والدهي   

يوالي توجيه  ،بها على وجهه ييهو ،الغليظة عالية فى الهواء

يفر   دف لكماته، الصفعات إليه في كل مكان من جسمه يصا

  الابن هاربا من أمامه. 

لق ،تحملانهتكادان ساقاه لا و غرفتهلى إ يعود الأب    يي 

زن  وذ ل زوجته ليهإل تتسلَّ  ،بجسده على الأرض  يكسوها ح 

 :تسأله

 ؟ماذا ستفعل -

 : بصوت  خفيض مهزوم يبيج  

 .الآن يعيند   -
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خرية وتضحك في ت   م تنظر  إليه نظرة س   قول:وتك 

، قل لي؛ لاذا لاحققك، سي  كك لن يدع  ولكن عار   ،ك  سأدع   -

لا تغادر الحجرة طوال النهار؟ لاذا لا تخرج إلا كالفافيش في 

  الظلام؟ 

قيم فيه ثلاث ليال ،إلى السجد الأب   يلجأ تتابعات ي   ،م 

 .إلى صوابه هِ يدت   لعل السماء   ،ب تشملهالرَّ  رحمات   لعلَّ 

ثم نزح  ؛عداديةشهادة الإ م حتى أتمَّ ا من التعلينال حظً 

 ،من الصعيد هج جاء بابنة عم  ولا تزوَّ  ،بعدها إلى الاسكندرية

  أن يقولها. ؤر  يجلم  كان وإن؛ بفكرة الثأر يومًا يؤمن  لم 

 ،هم إلى جوارهأحد  يجلس  ،طارده حتى فى السجدي   العار  

  :فى أذنه س  يهمِ 

 .كنفس   رطه   ،ولا تخ  ف عارك ل  غسِ ا -

فى  ؛؛ ورابعوثالث ؛ها ثان  ل  فع  ي ،ويغادره في صمت   يرمقه  

  .الأيام اللاحقة

 ؛الهواجس أن تقتله كاد ت ،بيتهالسجد وعاد إلى  جر  ه  

 بعقله.  ب  أن تذه   الأفكار   ت  وكاد
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قام ليفتح تلفازه  ،قان على الكانبِ والحزن ي ط   مت  الصَّ 

 فيلمعرض ي تليفزيونال نكاو ،اكان الوقت عصًر  ،القديم

 يصعيد"د تردَّ ي  ال كان الوَّ  ،عاندهر ي  القد   كأنَّ  ،شفيقة ومتولي

 ."يوعاش بشرفه الرجاو .. عنده الشرف غالي

مت بيًا قبل أن ينزح  ارتس  أمام ناظريه صورة أن  كان ص 

عائد إلى داره عصًرا؛ وإذا بجمع خفير  إلى الإسكندرية، وهو

جارهم الكبير في السن الحاج  من اليران يتحلَّقون حول

عرها؛ وهي تحاول أن  حمدان؛ وهو ممسك بابنته الشابة من ش 

دوى، ودون أن يجرؤ أحد على تخليصها  تتمل ص منه دون ج 

رج زجاجة من  منه، تمكن منها بيده اليمنى؛ وكانت الي سِّى تخ 

جيبه أفرغها فوق رأسها وألقى بها، ثم أخرج ولاعة وأضرم 

وقتها مثل باقي اليران أنها حبلت من  م  لِ ع  النار فيها، 

ه الزمن من  ح  رعبًا لم ي م  خطيبها قبل أن يتزوجها، كان منظرًا م 

ي لته، ظلت الفتاة تترنح والنار ممسكة بها حتى سقطت  مُ 

ر   نهاإرضًا ونقلت إلى الستشفى وقالوا أ ت، وفي انتح 

  الستشفى فاضت روحها إلى بارئها. 



 

55 

 
 لحظة انهيار 

عت  عيناه و  تابع التلفاز، وراحت نفسه تحدثه:هو ي  اتَّس 

ع التلفاز حكاية متولي مع شفيقة وغسله لعاره؛ ذلا؟ ألم ي   ولم   -

 وانتشاء الناس بالقصة واستحسانهم غسل عاره؟ 

 ،الفيلم تابع مع والدهي  راح  ،بنالاعلى غير موعد عاد 

 أغل.   نظرته الساخرة،معنى الأب  أدرك   ،بطرف عينه قه  رم  

 ا. خارجً  مَّ وه  التلفاز 

ىً  سار   د  ا ا وايابً ذهابً  عه  ط  ق   ،فى الشارع الطويل بلا ه 

 ،عنده الشرف غالي يصعيد" :هيفى أذن ن  طال توكلمات الوَّ 

وبّ، ا يا شفيقة بعد إيه تت  قالهَّ ، يوعاش بشرفه الرجاو

، وبّقعة ما تتطلعش من ت  ر   يوتقولي مكتوبّ، د يكوتتمحَّ 

  ."ن العار بشجاعةمِ  لص  لساعة .. وخ  يف من دي اشر   متولي

 في يف ذهنه عند صورة هناديتوقَّ  ،شيطانه ك منه  يتملَّ 

، تباركه بصمتها ها صامتةوأم   ؛دعاء الكروان وخالها يذبحها

 .فوق الأعناق عه  بل رف   ،لم يعتبَه الجتمع قاتلاً 

دَّ  هِر  الوجه ريعود إلى الدار كأنه مُ  كف   : ةبحدَّ  يأمر ابنه ،م 

 .  لاً تهل  الابن م   يتبعه   ،ا إلى غرفة ابنتهمً نوَّ م   يسير   . . يم معق   -
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مَل
 
رة  ا  جَي ْ

تد  مث ع   لكان غداء جميلًا، حرص على اصطحابّ معه،لم ي 

م  على  جل صمَّ هذه العزائم بصفة عامة، ولكن ذلك الرَّ

 دعوته إليه فاضطرَّ إلى قبول الدعوة. 

فا إلى تقاب لا م صادفة في  تلك الحافظة النائية وت عرَّ

بعضهما، اكتشفا أنهما من مركز واحد، واعتبَ زوجي ضيفًا 

 عليه؛ إذ جاء لاحقًا، هذا ما فهمته عن سبب العزومة.  

كان من المكن أن يذهب  إلى هذا الغداء بمفرده، لست  

في على  أدري لاذا شاء على غير عادته أن أرافقه، هل لي ض 

عًا رسميًا؟ أم لتوثي. علاقتهما على مستوىً الدعوة طاب

؟ لم أفهم!    ا سري 

ه  ف  مات، الكان تح  كان عصر ذلك اليوم ربيعيًا هامِس النَّس 

أزهار  ونخيل  وأشجار زينة، شلاَّلات مياه تتوسطه، وجميع 

عت نى بها.  أرضه خضراء يانعة م 

نا، لم أتخيَّل أن تكون هي،  ف  كل ما جاءت زوجته معه وت عار 

جا معًا فى كلية  واحدة أعرفه  عنها من قبل؛ أنها وزوجي تخرَّ

ت  عنه أخبارها، عشرين عامًا ت؛ وانقطع    يذكر لي  لم ثم تزوجَّ
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ة أخرى هكذا.  سيرتا؛ ولم أتخيَّل أن يتقابلا مرَّ

أعرف  أنهما ارتبطا عاطفيا خلال دراستهما الامعية، 

طبتها له لانعدام كانت ابنة مسئول كبير؛ رفض والدها خِ 

ه  أنها مريضة بالسِّطان ولا تصلح جتماعيالا همائتكاف   م  ؛ أفه 

للزواج كما قال الأطباء؛ وطلب منه الانسحاب من حياتا في 

واجهتها حتى لا تنتكس؛ ثم اصطحبها معه  هدوء؛ وعدم م 

د  ها عنه، أما هو فقد أوفى بوعده، امتنع عن الرَّ للخارج لي بعد 

ته  بخدعة والدها، على رسائلها، ح ث وأخبَ  ت  بما حد  م 
تى علِ

ع، سألته  اج  م لِطبتي ولم يقو على الترَّ ولكنه كان قد تقدَّ

حينها: هل لم تزل تحبها؟ فأفهمني أنه نسِي ها تمامًا، وأن ما كان 

 بينهما في الامعة لا يعدو أن يكون حب تلاميذ غير ناضج.    

كى زوجها كيف ت عرَّ  داء ح  جا، على الغ  فا حتى تزوَّ

ل فى امرأة  لا أعرفها،  ؛ كأنه يتغزَّ ب  ه  ن ي وأس  كى زوجي ع  وح 

نتشيًا؛ ت رفرف  أجنحة السعادة على  تهل ل الوجه م  كان م 

 ملامحه. 

 كان جو  اللقاء جميلًا، أحاديث رقيقة وموسيقى 
ِ
ء في الب د 

نبعث  في أرجاء الكان؛ فت ثير بهجة فى الآذان تتعا ن . مع ناعمة ت 

؛ فتنسج خيوطًا من السعادة، تتراء ى سلاسل ين   بهجة الأع 

 من أضواء مضيئة. 
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ب ت  بنا وتجاذب ت  مع زوجي أطراف ذكريات الامعة،  رحَّ

كنت  أراقب  عينيه وتعبيرات وجهه وهو يتحدث إليها، كانت 

كل ذرة من ذرات كيانه ت شي بسعادة لم ألحظها في عينيه من 

رة  اوإذقبل، وفجأة؛  ر  وجهها حم  م  التقت عيناه بعينيها، يح 

و   ت  حِم مه  لتكس  ظاهرة فاضحة؛كأنَّ بركانًا قد انفجر  فاندفع 

 بالنيران أرضًا كانت وادعة.

ت  أصابعها وحركة يدها،  ش  ت  ل غة جسدِها، ارتع  ارتبك 

حب  مقعدها إلى الأمام  ت  واقفة لت س  ض  ت  في الكلام، نه  ثم  تلع 

 لخلف دونما سبب وتعود لتجلس. ثم ت عيده ل

د  ت الوسيقى، لم أع  ز  ، ن شَّ د  جمال الكان فى ناظريَّ ت بدَّ

ف  ريح باردة يضرب في  ص  ن  فى أذني، وع 
خبًا ي طِ أسمع إلا ص 

ع  له.  مأكول لا جمال فيه ولا نف 
ف   قلبي، وال ضرة كع ص 

رت  حين كنَّا ن رت ب أوراقه ومكتبته ذات يوم؛ ور   حنا تذكَّ

و   د ص  مع زملائه في الامعة، كانت تقِف  إلى جواره في  هرن تفقَّ

م يومها وحكى لي عن مشروع  ت، تبسَّ
ور بشكل لافِ جميع الص 

؛ ولكني  ، لم أعبأ حينذاك بما سمِعت  خِطبتهما الذي لم يتمِ 

ور، فلماذا لم يحتفظ إلا  أستطيع الآن تفسير أمر هذه الص 
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إلى جواره؟ لم أجد صورة واحدة  بالصور التي تظهر فيها

 –تخلو منها، فهل كان هذا مصادفة؟ وهل جاء هذا اللقاء 

ني؟  -أيضًا   م صادفة كما أفهم 

كادت الأفكار أن  تعصِف  بذهني، ت علَّل ت  بصداع شديد  

داء، ولكنه راح  ل الغ  نا فور تناو  ف   ضرب رأسي، انصر 
 
مفاجيء

ني وهو يقود السيارة، كان  طنعًا؛ لَّا ي مازح  ص  كمِزاحًا م   أدر 

ظ على و تلك الحيلة جهها التي اخترعت ها لننصرف، لقد لاح 

دها في شِباِك عينيها؛ فأت ت   هو الآخر آثار تلك النَّظرة التي سدَّ

 على ات زانها.   

التساؤلات طوال الطري.؛ هل قبلِ  الدعوة لَّا  نيت غادِرلم 

ى هو إلى علمِ أنها زوجة الداعي؟ أم  ع  ها وس  تابع أخبار  كان ي 

نا؟ ثم راح  لي  الأمر باعتباره  ر  ي صو  اللقاء لَّا عرف أنها معه ه 

نا إثر  لقاءً عابرًا مع زوجها؟ ولِم  لا يكون قد طل ب  نقله إلى ه 

م آلاف  عل مِهِ بوجودها مع زوجها؟ راح عقلي ي رس 

             . ث   السيناريوهات لا حد 

بثًا  ك  وهو لم يذكرها ع  كوكي، لاذا أش  حاولت  استبعاد ش 

ة واحدة طوا زوجها  نَّ إية؟ ولم يقل ل العشرين سنة الاضمرَّ

نا منذ عامين؟   يعمل ه 
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ف ف  من وطأة  ثم أعود  في محاولة لتبديد ظنوني؛ حتى أخ 

ضي. صدري إثر احمرار وجهها لَّا تقاب لت أعين هم فأقول 

 لنفسي: 

 كن يعلم أين هي، ثم أعود  فأقول: ربما لم ي -

عانًا فى التعتيم كي لا ألاحِظ  شيئًا! ومن الائز أن  - وربما إم 

كام  اكنة تحت ر  ك  جذوة الحب القديم السَّ نا حرَّ جودها ه  و 

 النسيان وعاوده الحنين؛ فلم يستطع كب ح  جماح مشاعره.     

يكون كاد ت  الظنون أن تقت لني، كل ما يحدث ي مكن أن 

ج  نيران الشك في  تلقائيًا، وفي ذات الوقت ي مكن  أن ي ؤج 

 نفسي، ومن المكن أيضًا ألا يكون كذلك.

عي  ني، استمرَّ فى التَّلط فِ م  جومًا يلف  ظ  و  في البي ت لاح 

ت  عن تبديده، بدا واضحًا على ملامحي. ز   ولكنَّ شرودًا عج 

بًا من انفجار دموعي،  ادَّعيت  الرغبة فى النوم مبكرًا هر 

ر فاعتذرت  له؛ سب قت ه إلى حجرة النَّوم،  ه  كان يريد السَّ

ت  بأنه قد استوعب  جيدًا كل ما ألمَّ بّ.       ر   امتعض  وجهه، شع 

ل أن   ث، حاو  تظاهرًا بأنَّ لا شيء غير عادي يحد  لح. بّ م 

ة أخرى، ولكن ي كنت  واجمة، لا شك   ني مرَّ ني وي ضاحِك   ي مازح 

 عابثة؛ لي صرفني بها عن تفكيري، ثم ما 
أنها مجرد محاولات 
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الذي ي ضحكه؟ ليته  كان واجًما مثلي! وحتى لو كان كذلك؛ 

به الذي ضاع منه يومًا ما؛ ثم عادت  لظ ننت  أنه حزين على ح 

بَ  نافذة الزمن.   ة أخرى ع  لَّ عليه مرَّ
 بطلته لت طِ

ت  فيه لم أحتمل استمراره فيما يصطنع لإضحاكي ر  ج  ، انف 

 غاضبة :

دعني وشأني .. ألأنَّ الفرحة تقفز  من عينيك لَّا قابلت ها  -

ني رغمًا عن ي؟   ت ضاحِك 

، وبقي  واجًما  بها إلى عينيَّ ت  عيناه في نظرة ثابتة صوَّ اتسع 

. ف  هة ثم انصر   على هذه الصورة لبَ 

بات ليلته في غرفة أخرى؛ وفي الصباح لم يذهب إلى 

ثني : عمله  ، وبعد مغادرة أطفالنا إلى مدارسهم؛ جاء لي حد 

ل؟ -  ما بكِ يا أم 

 لا شيء  -

 نعم هو لا شيء .. ولكنها أشياء كثيرة.   -

فاقًا  قالها وظلَّ صامتًا ينظر فى عينيَّ نظرةً لاحظ ت  فيها إش 

، غلبني الب كاء  فانخرطت  فيه، كمن استجمع كل أحزانه  ليَّ ع 

ب ت  كالارد أمام عينيه.  في لحظة واحدة،  وانتص 
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رني منذ أول  ت  له بكل ما ساو  م على أن  أتكلم، ب ح  صمَّ

داء حتى هذه اللحظة، رب ت  على كتفي بحنان ثم  دقيقة على الغ 

 قال، وهو يبتسم : 

تكِ التي لا ت غضِبني،  - بكِ الزائد يا أمل؛ وغير  إنها حساسية ح 

 سأسألكِ سؤالاً واحدًا:

تِ لعشرين هل أحس   - ك في  سنةً س  ؛ ما يدعوكِ للشَّ ت  مض 

بي لكِ؟    ح 

لًا ..  وقلت  :  ق ت  خج   أطر 

 لا.  -

ل  بصوت  دافئ: م واستكم   ابتس 

رة الثلج فيكبَ  بداخلك  -  لا تجعلي أوهامكِ تتدحرج مثل ك 

ع  ي صل ح كلامها لكل  ، أو ت شت ت  أفكارك كضاربة ود  ك  الشَّ

ا تلك ال لةتأويل، أمَّ ور ال هم  التي تتحدثين عنها؛ فلا ت عني  ص 

ددًا؛ أنتِ حبيبتي؛ ولا أحد غيرك، ولن يكون.       شيئًا مح 

ني بحب  مَّ ح على رأسي بحنان، قبَّل  جبيني، ض  مس 

 وغاد رني بابتسامة رقيقة إلى غرفة مكتبه. 
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رت  بارتياح،  ت  ل  شع  ر  تي وقرَّ ير   ت  نفسي على ظنوني وح 

ك  الاعتذار ت  به في غرفة الكتب، لحت ه وقد أمس  له، لِحق 

بصورتا ينظر  فيها؛ ولا أحسَّ بدخولي أعادها سريعًا إلى 

 موضِعِها.   
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ا معركة   اب  ف   ي َ
 كانت صداقتها به، كان ي  

غازلها أحيانًا على مسافة  آمنة 

لبث أن يعود إلى الاهتمام بها اهتمامًا  زلاً بريئًا؛غ   خاليًا ثم لا ي 

وء، فوجدت فيه من الصفات ما يجعله الصدي. من نوايا الس  

 الأقرب.

 "كاسيت" تراأدما انطلقت معه قاصدين مطروح؛ حين

نا  ك  وت  لى  ص  ع  "وترقص مع أغنية غنيسيارتا وراحت ت   بالغ 

تفرح  ؛سيارة تتقدمها ت  ز  تجاو   وكلما "كنةمم   الأغانية سَّ .. لِ 

ل ل كالأطفال ف وحين، وت  تخوَّ  تضربه في قيادتا م سِّعةمن  ي 

 . حكللضَّ على كتفه ثم تعود  دلال

ر تلك تذكَّ  ولكنه ،هارحِ فرح لف  كها، حِ ض  ل ك  ضحِ 

تنقلب من  ،حتنتابها بعد مثل هذا الر   يالت الحالات الغريبة

النقيض إلى النقيض بدون أسباب مفهومة، وكان كلما يسألها 

ثم تعود  "ءلا شي" :واحدة يب بعبارة عن أسباب ذلك، تج  

 .مرة أخرى لنونها

حِ   ب حا، ض  ها، س  نفردين  ؛باعِ كا، ل  فى مطروح، تنزَّ م 

ةوعلى حين ، زملائهما باقيومع  تضربها موجة الحزن  غرَّ

  الروج فى ذاك  اليوم.  ت غرفتها وأبت  العتادة، لزم  
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رجها مما ه ل  حاو   ها حالتها إلى لي عيد   ؛فيه يجاهدًا أن يخ 

ر غادولن أ   ،يدون جدوى، قالت اتخذت  قرار الطبيعية

 .فلت ب.   ؛معي ىوإن شِئت  أن تبق   ؛يغرفت

 تقل با من أسباب ليفهم شيئً  ؛عالها الاص دخل  

ونفسها كسيرة، راح يفكر  شاردتين، كانت عيناها مزاجها

 .افلم يجد لذلك سببً 

 فى الليلة السابقة سهرا مع الر  
ِ
منهم إلى  كل  ى و  أحتى  فقاء

زنها وهالذى  فما، ضايقها أحد، لم ي  فرِاشه  ،تملك سيارة ييح 

 وتسافر وحدها ؟  ،نف. بسخاءوتمرح، وتلعب، وتضحك، وت  

ا شوقً  يا بأن يروا ضِمنيً إذنً  الغرفة تمنحه   ائها فيظنَّها ببق

ج  لديهما، ا مكبوتً  تاقت نفسه شوقًا إلى أن ؛ مشاعره ت  تأجَّ

ها إ م  قب لها، أن  ليه،ي ض  د  أن ي  فى  وق الكبوتمن ذلك الشَّ  ئيه 

صدره، رائحتها الأنثوية؛ وطوفان العواطف، وفضاء الغرفة 

 ا مع أنثى. جسدي   دِ كان كل مشاعره إلى التوح  ر  كونها؛ يح  وس  
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وكان هو يجلس  ،فى سريرها تتقوقع على نفسهاكانت 

، فة السِّيرهة، قام وهو يبتسم، جلس على حاواجِ على أريكة م  

س ذراعها العار اقترب   بأصابعه وعيناه تلمع  يمنها يتحسَّ

 . أن تدركها مثلها ليس من العسير على أنثى ؛فيهما رغبة

رأته ة  يماذا تفعل وه رِ لم تد ،انتابها رعب  من ج  اص  مح 

من  الآتيوبالنون الثائر فى عينيه  ،وبوحدتا ؛بهذا الوف

وَّ  ،يهع  و  لاأعماق  صارخ تصحبه دموع  هذيان  ها إلى ل خوفتح 

ت ،مرتعشة قات  وشه    فى وجهه بجنون:  صخ 

  !"كم واحدل  ك  " "كم واحدل  ك  " -

عب الرسوم على  صورةالساب. على  هِ أفاق من وهِم  الر 

غبة الضاغطة على عقله ومشاعره ليفي.  ،وجهها انزاحت الرَّ

وجِ  على حقيقة     . ينهيار حقيقا ليس تمن عًا، إنه اعة، إنَّ هذم 

تهما من نبَات بالغين؛ أحسَّ أبدى لها اعتذارا وندمًا 

مها يتحك منها أن طلبصوته وملامح وجهه؛ ثم   ماذا يؤز 

أعاد على  ،س بحرفلم تزل مفجوعة ولم تنبِ  يفيه وه ت  حملق  

 يننتأم  الصدي. الذى  يإنن ألم تقولي رأيها فيه سابقًا،مسامعها 

  له؟ 
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غير ما بدر  منه كان نزوة، أو ربما مغازلة  اطمأنَّت إلى أنَّ 

 ت  أزاح   ،قليلاً  ت  ء، هدأ  زادت عن الحد بعض الشي مسئولة؛

ات    كانت قد داهمتها.عن عينيها عبَ 

أمسك  يدها برف. ، ستنطقهالي   سانحةً  وجدها فرصةً 

ير إلى الأريكة من فوق السَِّّ  سحبها برف.  ت له، فاستجاب  

 .وجلس إلى جوارها

أمالت رأسها على كتفه ه، سامحمرة أخرى أن ت   ايرجوه 

ق كتفها بذراعه؛  ها على الكلام :وواصل حث   فطوَّ

زنكِ اليوم صدرك،  ي، أريح شيئا قولي -  ؟ماذا يح 

  إلى كتفه :  ن  ك  س  ت   وهي لت  ساخرةً تساء  

 اليوم فقط؟  اليوم ؟  -

واعتدلت فى جلستها ورمقته بنظرة خاطفة  ه  تغادر  ثم 

 تز  رأسها قليلاً  ؛ وهيت شفتاها عن ابتسامة باهتةرج  وانف

 :ما بدأت  ت كمل  لِ واستمرت 

تلك الأقنعة  ، أنا دائما حزينة، ولكنَّ حزينة ليس اليوم فقط -

 لم ؛و بها نفسيأكس   يالت ؛حكلعب واللهو والضَّ الزائفة من الَّ 

ى علىأ د أقو  ى ليها، تر  س   ع  على  فى لحظة  لأراها فتتعرَّ

الأقنعة، لقد  هذهلاذا شعرت  بسقوط  يلست  أدر ،قيقتهاح
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 ي حقيقتأن أظهر على من تمثيل أدوار السعادة، أريد   تعبت  

أأضحك  على الناس أم على  ؟زنيح   يخفأنا حزينة فلماذا أ   

ت  عن الكلام. نفسي   ؟ ثم أمسك 

. مما كان أنها أعم   أدرك من نفسه؛الشاب  خجل

فى غرفتها إلا  تقصد حين بقي ت  لم تكن  يتخيلها، إنها بالفعل

فرصة  تاوجد   ماوكأنأن تستحوذ عليه بصفته صديقًا مُلصًا، 

م حالتها النفسيةلت فضفض ما ي  سانحة  لت : ؤز   فأكم 

 تراني ي، وذلك التناقض الذأحاطت بّ يإنَّ الظروف الت -

، ولم لا وأنا لا أستطيع أن أرفض من داخلي يخ  أش يفيه، جعلن

ومصير  يه كان مصيروإذا رفضت   ضه،لا أستطيع رف  ا ورً د

 وصغيرها الضياع.  يأخت

ب :ي تسائلا فى تعج   قاط عها م 

زنِ ؟ وما لأختك وصغيرها أختكِ  -   !؟ك  وح 

رجت برهة، تسحب نفسًا عميقا تصم    طويلة:زفرة  هتخ 

هل  ،لك  عنها أحكي صورة من صور حياتي ي  أ يلست  أدر -

ت  فيطفلة ابصورة ال سنتين متتالتين  نة العاشرة التى فقد 
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 عشرينية أخت  ولم يكن لها فى الدنيا سوى  ؛مَّ والأ الأب  

ا فرفضت الزواج؟ أم صورة هذه أرادت أن تكون لها أبا وأمً 

قنا رم   لتسدَّ  ؛وباعت ال ضر ؛مت فى النازلخد   يالأخت الت

ولكنها فشلت فى مواجهة متطلبات الحياة، أم صورة ذلك 

تحت زعم  أختي فتزوج ؛ماتت زوجته يالذ ي  لمسينا

 من أختيثم أنجب  ،نجبلا سيما أنه لم ي  ابنة له؛  اعتباري

  تحت قناع رجل؟ يخفيها الذئبية التيصورته  أم   ؟ولدا

عًا؛ ولكنها لم تكن قادرة على الاستماع إليه؛ فزِ  قاطعها الشابي  

 :   فأرد فت 

بيَّة وفارت أن فلماَّ  - ب ال غا فيهاه ، أولانييوثتصِت  ص   ،تمامًا م 

ق عليَّ  ه  ؛ي  ، فهو تاجر غنِ وأجاب كل طلباتي الال   أغد  تصورت 

كل  ت ليحتى بد   ؛بعطفه يغمرني يالذ ذلك الرجل الطيب

بكثرة   كلما أغدق عليَّ سوءاته، فهمت  من نظراته كل نواياه، و

عدم وجود فى  يغازلن، بدأ ي  ت  بشكل لافِ  إليَّ  زاد نهمه  كلما 

للقائه خارج البيت  لا أفهم، دعاني نَّنيبأ تظاهرت   ؛يأخت

 . فرفضت  
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 يم سريرفوجئت  به أما جر،لها ف   علطيلم  ليلة سوداء وفي

بال  ي، تملَّكنئبًاذِ لحت  فى عينيه  عر، لم ي  ، مدَّ يده بفزعيالذ 

س مناط. حس   س  ، انزويت  بعيدا ياسة من جسدقاصدا تح 

قهقهة عالية زادت  ه  ق  قه   ،يلصراخ لتحضر أخته باهددت   ،عنه

 :، قاليعبمن ر  

ا ولن تسم   - رت   .عكِ خدَّ

 يفةمُ   بنظرة   فيَّ ، حم  ل.  يجسد ارتعد   ،ثانية ياقترب مِن  

    .يثم غادر غرفت ؛ها كلما خلوت  إلى نفسير  أتذكَّ 

م بلغ مأربه  على لم يقف الأمر عند هذا الحد، صمَّ أن ي 

دني   وابنها. يوأخت سيطردني ،حة إن  لم أستجبصا هدَّ

خشيت  أن  يوأن نترك له منزله، ولكنها رت  فى إبلاغفكَّ 

 خراب أريد   أني   نعن نفسه، أو تظ   راودت ه يالت يعها أننني ق

ب ولكن إلى أين أذهب، وإذا هربت  منه بيتها، فكرت  فى الهر  

ن هو أسوأ، أ سيتلقفني وى أن س لا يريد من أنثي رجل يم 

، أن يد حين دعوت ك  للبقاء معرِ ألم ت  غريزته الحيوانية،  شبع  ي  

كم واحد؛ تشربون من خواء ل  ت شبع غرائزك؟ إنكم ك  

 ذكورتكم التوارثة. 
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 جوم، ظلَّ تصمت  قليلًا، ي طب. على الكان كآبة وو  

ت  إليه فإذا بعينيه قد اتَّس   لا وجهه حزن عتا وع  صامتاً، نظر 

 : فأكملت ليهاإظاهر، أومأ 

ه، وجدت  فى الاستسلام كما مناصًا من الاستسلام ل لم أجد   -

ين  " قال لي  يلأعيش أنا وأخت ؛يجسد سلَّمته   " العقلع 

 ؟ ا من أسباب حزنيبعضً  وولدها، هل عرفت  

 : فى جسده ير بقشعريرة تسِّوقد شع   ؛قاطعها الشابي

   .، لا تكمليلا ت كملي -

مت ابتسامة   تتساءل :تت باهتة وأردف   ةحزين تبسَّ

من  أسوأ مما سمِعت   ؛يأخرى لقصت صولاً هل تريد ف   -

  ؟فصولها

 التي ورشريط هذه الص  مع ق ضَ  ليلته و محزونًا،غادرها 

بَها أمام عينيه، قرَّ بطيئةً كئيبةً  كانت تمر ر فى دخيلة نفسه أن يخ 

 فى الصباح رغبته فى الزواج منها.

ذهب إليها قبل  عودة الرحلة، ميعاد كان فى اليوم التالي

فع   أن  منها طلب  مة بالكآبة، الوعد الحدد للقيام، كانت م 

 :قالتم، دثا فى أمر هااليتح تجلس قليلاً 
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 .حالا بسيارتي سأتحرك ،ليس الآن -

 .إذن نتحدث في السيارة -

 : حاسم  أجابت بصوت  

 . وحدي سأذهب -

تتوقف،  ما ةحافلة الرحلة الطري.، وعند نقط تطوي

زحام  شديد، مسافرون على الطري. من الانبين يتوقفون 

ظ حام، يفتح ركاب الحافلة النوافذ، تجح  الز   ب  ويهرعون صو    

مةً تمامًا، وإلى  ،عيناه هشَّ ترتعد فرائصه، سيارة يعرفها جيدا م 

 جوارها جثة وسط بركة من الدماء.  
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ات   ظاب  لإت  خ   ب 
تدخل القاعة، الحضور يتابعون  يحد وهلم يشعر بها أ

ت حاضر من فوض  ه ال  نبَّ  ،ها عطرهابإصغاء شديد، سبق    عمَّ

 يط بمقعدها.القاعد التى تح  

تابع تتوجه إلى الصف الأول، تشرئب  الأعناق ت  

ها،  يأ بالعيون الفاحصة التعب  ت   لمطواتا، خ   تتلف  د  القعد  قص 

 ت، تلفتَّ يأن يكون إلى جِوار ت صادف   ير لها؛ والذالقرَّ 

 رمقت ها بلحظ
 
، التقت مِنَّا العيون  يلضبط القعد، على استحياء

؛ كأني  س  دون إرادة، أحس   أعرفها من  ت  بإحساس غريب 

 زمن. 

ت  ر  لاذا قرَّ  يت الندوة وانتحيت  جانبًا، لست  أدرانته  

 ا فيلم ت غادر، إنه يانتظارها، الحاضرون يغادرون تبِاعًا وه

 انتظاري. 

ن قال إنها فى ع  تراج   ولكنيت  أن أكل مها، م  هم   ، م  ت 

 يطريق ت  ض  ت  بالروج ولا اعتر  م  ، هم  يملنإنها ت   ،يانتظار

ضًا  إلا أن أسألها: ي ما كان مِن   ،عر 
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 هل تنتظرين أحداً؟  -

ت  على شفتيها، وأريج قالت وابتسامة عطرة قد ارتسً  م 

 عطرها يفوح:

ك!  .. نعم -  أنتظر 
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ة  ب َ  ورب 

تها؛  رحي. حروفي كنت  أستجمع   ي وأصوغ  مشاعرورقَّ

                                   .يلأعرض  عليها قصائد أركض  ؛ ثم حبَّات لؤلؤ

ة لعدَّ  يكان هذا يشغلن "حبكأ  "لها  أق للم أدر لاذا لم 

هل  وكثرة استهلاكها؟ ، هل لشيوع الكلمةت  مض   سنوات  

 الجالس؟ وفي وفي ؛الحانات وفي ؛رقاتالط   لتداولها في

ل  ما  وفي ؛يالقاه الدارس؟ هل لأنها فى حد  ذاتا لا تحمل ج 

بدون أسباب  لا أحب  ، فكأني  ي؟ لست  أدربصدورنايجيش 

         معها.  لكلمة ذاتا، أعترف  لا شك بغموضيا

ت  ما أقطوال الوقت لم ي   صد  إليه، ولكنها بد  أنها فهم 

حًا غير عاد يكانت ت بد فى البدايات، ت ناقشه  بما أكتبه   ي  فر 

ل   ، ت لقيه وكأنها ىتغنَّ له، تتذوقه، تتهلَّل له، تتلوه وكأنها ت  تح 

ة  يبما كتب ت  ألتق تنشد، وكأني  أسمعه  منها.  حينلأول مرَّ

دل  رموشها حاجزًا بيننا؛ ولا تنبس  بحرف كانت ت س  

؛ إلى أين؛ يغادرتن يروح أنَّ  حينئذ   أشعر  وكنت  ا، عدهب  

 لست  أدري.
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رأتيع  م  ج  است   ، وتظاهرت  بعدم الفهم ت  شتات  ج 

توج     سًا:وسألت ها م 

ة  واحدة؛  -  ؟ ماذا تعني قصائديألا تسألينني ولو لرَّ

م   ؛  ت  تبسَّ ل ت  ني بابتسامة مِلء عينيها:وتدلَّ  قالت ترمق 

 تكتبه  ظاهرة؟ ك  ولاذا أسأل   -
 ؛ وهي فى كل حرف 

تاجًا لأن  أسمعها مثَّل ت  غياب  الف   هم مرةً أخرى؛ كنت  مح 

تصن عًا: صيحةً كي أصد    ق نفسي،  قلت  م 

 ما هي؟ -

 قالت:

 أ حبك. -

ا: ق لت  بتني الكلمة كأمطار صيضر    فى يوم قائظ، استزدت 
 : ف 

 ماذا؟ -

 :ابتسامتها كادت أن  ت غيبقالت و

 ا؟ ألا تسمع جيدً  "أحبك" يا سيدي قلت  لك   -
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رت  السؤال   ؟ أم  أنَّ ما أسمعه  حقيقةً؟ كرَّ ، أأحلم  ق  لم أصد 

ا فى هذه الرة:               جاد 

نت  فيولاذا لم تقوليها وق -  انتظارها؟  د ك 

، كان كل ها يبتسم  ت  م  عادت عيناها تلمعان كنجمتين، ابتس 

ت  موسيقى العِ   ش.:همس 

 ورية.                  أحبك .. ألا تفهم التَّ  -
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ا ب   ذُب 
وت ستع صَ  عليه استيعابا ق  م  لزوجته، لم ي صد  ج   الرَّ

تين ا لم كابوسً عاش ، ولا يجدها فيهت إلى البي   ود  أنه سيع   ي  الس 

    . ينته إلا وكانت إلى جواره

اده  انت عِ  السِّ  زاء  وجم  غادر د أن ي  يي  جالسًا لا يربقِ ق، ى الع 

رفض   ؛ت ابنه الوحيد وبين أحفادهي  قضَ  ليلته  فى ب   ،مكانه

ى معه، قالبأن ي   ابنه اقتراح ؛ كان واهًما إنه سيعود إلى بي تهِ  :بق 

كفيه يولن يتزوج بعدها أبدا، سأنَّه سيستمر في كابوسه، 

     طيفها، وإن كانت الادمة ستقوم بأعباء البيت. 

وحِش  يلف  الب ي ت، ي   في طعه  أحيانًا ثورته ق  صمت  م 

، ت كن س  وت نظ ف وتطب خ فى كما اعتاد طوال حياته الادمة

ت؛ وم   نَّفها لا تعترض، ه  صم  ى إلا بي ته، فما ع  ليس لها من مأو 

لها بعد أن تسلمها من إحدى دور رعاية الأيتام  أربعينية  كف 

 من زواجه قبل أن ي رزق بولده، في السنوات العشر الأولى

وكانت زوجتها تعتبَها ابنتها وتتم بها وتحبها، قرر في داخله 

أن تستمر معه وفاء لزوجته، وكانت هي تتحمل ثورته 

 بمناسبة وبغير مناسبة ربما من ذات النطل.. 
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دلم  شهور قلائل انقضت ، صارت الأيام ت   تبد  لل ه  شبه م 

فيه، حتى تجارته فى  سير لي م  كرَّ بعضها، ما ي صبح فيه يت

ه بالل    .ولا تملأ فراغًا يلازمه لحانوته صارت ت شعر 

رًا، يجوب  البي ت  لا لشي يصحو من نومه فى القيلولة ء متوت 

ها ت نظ ف بقميص  خفيف  يكشف  ح  ر، يلم  د هذا التَّوت  إلا لي بد 

 . ح  ثيري ن، وصدر  نافرِ  يتأرج   عن ساقين م 

ق ما رأى، وقف  مب  لم ي ص  هوتًا ي سائل نفسه:د 

نيا يهل هذه ه - كفلتها طفلة منذ أربعين التى  ي؟ هذه هد 

؛ ولم تضف جديدا كانت تلبس ذات اللابسسنة؟ والتي 

ارةكيف لم أر   لهيئتها؟ ب ل؟  هذه الأنوثة الفوَّ  هذه من ق 

ى زوجته، كِبَ  سِن   باغت  يضرب  رأسه، ذِكر  ه، صاع  م 

ر  حيائهاجسد   س   ؛ها الثير، سِح  ق ت  وهو يتفرَّ  إلى حين أطر 

دها.  جس 

ت ها النظرة، احمرَّ وجهها، ليك  ب ك  شف  ذلك البياض تأر 

ه  تلك الح مرة، يقاوم نظراته، ينهر   ها لارتدائها هذه الذى أبدت 

ها.  اللابس، تج    يبه بأنها تلك التى اعتاد ت  من قبل  أن تلبس 
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م  ما تحرَّ  ب ةِ بتلك  الغ   نفسه في ك  قاو  لة؛ وعاد إلى  ض  ال فتع 

عر   وحِ  صحراءً صار  ي ت  أنَّ الب   غرفته يش   شة.م 

أ  على نفسهِ ي سائل ها، ألا يجب أن  ا ج لتؤانس   نكف   ينأتزوَّ

أحد  كم ب قِي  من  يهذه؟ هل يدر امرأة أخرى فى وحدتي

ر ح م  نالع  مشغول   الوحيد يتى أقضيهِ وحيدًا هكذا؟ حتى اب 

 أن  تستمر الحياة على هذه الصورة؟ يفهل من الطبيع ؛بأبنائه

تلك التساؤلات وأصبح قاب قوسين أو أدنى من  ه  دت  راو  

ة أخرى، ولكن سرعان ما عاد الاقتناع بفكرة الزواج مرَّ 

  :طرد هذه الفكرة الجنونة من رأسهحدث نفسه بما ي  لي  

لن يكون .. لا .. لا ؟ مريبزوجة فى نهاية ع   أقترنكيف  -

 ذلك.

باقتراحها أن  ئفوجن دنيا زادت من عنايتها به، لاحظ أ

تنتقل من غرفتها اللحقة بالحديقة والتي يفتح بابها على 

حتى إذا ما  تالبيتكون إلى جواره في إحدى غرف الطبخ؛ ل

حن الفكرة ووافقها  تس  احتاج أمرًا ليلًا تكون في خدمته، اس 

 عليها. 

لكنَّ تغييًرا مفاجئًا في ن مط حياتا بدا واضحا له، و

نت من  ت بزينتها على نحو أكثر من ذي قبل، حسَّ اهتمَّ
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ها بجلباب واحد كما كانت للم تعد تقضي يومها وليندامها هِ 

وبدأت تظهر رائحة  عليه سيرتا الأولى في حياة زوجته،

ها، أم ل  مح   سائل نفسه: هل ملاحظتي فيالأمر، ي   له  شغ   أنوثتها،

أنوثتها التي  ر كيف كانت طبيعتها فيما مضَ؟ أم أنَّ  لا أتذكَّ أني  

ا في سلوكها وهمني بما أظنه تغييرً حين غفلة ت   لي على ت  بد  

   ؟  اوهيئته

لنظرها الذي قل ب  لم ي ست يقظ من نومه فى اليوم التالي

ِب   دنيا ه  ت  ا كعادته، ناد  مبكرً  موازين تفكيره ، ظنَّته  خرج فلم يج 

ه، خلع ت جلبابها وبقي ت  بكرً م   ا من البيت من دون أن تر 

، تهر على غرفو  وبدأت  أشغالها، حان الدَّ  الشفَّفبقميصها 

تلفإذا به  ؛دخل ت   س  قف إلى على ظهره شا .  م  ردًا؛ ينظر  فى السَّ

 ء. لا شي

ة أخرى كأنه ي     ها النَّافر مرَّ  طارده،ف وجئ بها أمامه، صدر 

ت  ل طواتا حين استدار  تز  مع خ  ت غادر الغرفة، بياض  كان يه 

سدها الذ تين، ساقيها ب  حظه  من ق  لم يل   يج  ل، ذراعيها البضَّ

ب د  له إلا هذه يها الاللفوفتين، خِصر   اللحظة، أنوثتها ى لم ي 

 العشرين من عمرها. الفائرة كأنها في
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وق تعصِف   ى الشَّ مَّ عشة  شعر  بح  ب ت  جسده   رأسه، ر  ضر 

بَّ من  ة، ه  ه  على حين غرَّ واقفًا،  سريرهكأنَّ تيارًا كهربائيًا مسَّ

ه.  كأ ةً ش  صَّ بَ    ف  تقِ نَّ غ   ع 
ت  عيناه  في رحلة  ل قة، راح  في ح 

 دهاليز وتضاريس جِسمها. 

رت   لم  ما لم  ، راحت ت  ناداها آمرًا لتقف  في مكانها، ت سمَّ

عه  من  ى، كلما جذب ت  ا أطرافي مكن جم  لقميص دون جدو 

تر  به  وضِعًامنه جزءًا لت س  ت  عن غيره؛ كش  م   إثارة. أكثر   ف 

ده   مقاومة هذه الصورة الثيرة، ولكنَّ  حاول   صدرها وح 

ب ل القاومة،  ع كل س  طغت أنوثتها وسِحر حيائها على ص 

ضيئًافقد  السيطرة  على عالكان كله،   قله، جائعًا وجد لحمًا م 

 .الشفافةشِع  من تحت تلك اللابس ي

موم  ت، لمإلى فرِاشِه،  دعاهاكال ح  م  ك بدلال تبسَّ من  تتحرَّ

،ايد   بسط إليها،  مكانها عت  ابسامتها، اقترب، ه  لتقترب   اتَّس 

ت   لس  فصاء ج  ر  ت   ،الق  على  اهانه د   ب رزساقيها بذراعيها،  ضمَّ

ح،  ك  بيدها ليوقفها، أمس، أكثر قترباعقله،  غابنحو أوض 

، ،فتهاعلى ش   بأسنانها طت  ، ضغ  ت  أطرق   نها، قهقهت   احتض 

 . كما أرادالسِّير  فوق خطوتين وكان
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تتسلَّل  في   كما ينبغي؛ طلوبًاما كان م  بين أحضانه ت ؤد ي 

 غادر لاستكمال أعمالها.ت   هدوء،

ثشرد لي  ي    نفسه:  حد 

  ضَ؟ الذي م   مرأهذه دنيا؟ أين كانت طوال ذاك الع   -

ي في. من شروده، زائغ النَّظرات ي مسح بيده على شاربه، 

ها من جديد  س  تهلَّل، تحضر  على الفور، يتفرَّ ناديها بصوت ي  ي 

ر   قر  قه بلحظها وتضحك ضحكة خافتة، ي  وهو يبتسم، ترم 

 أمرًا: 

نيا. -  د 

لة: تدل  يب م   تج 

 نعم  -

 سي حضر  الأذون في الساء لأتزوجك.

ها، تصيح غاضبة وهي ت غادر:ي م وجه   تجهَّ

 لا! -
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ة   ار لحظ  هب   اب 
زائغة  ماء؛ شاردةً بين الاء والسَّ  تجلس   ث  حي إليهاع  أسر  

ر به إلا وهو ي كل مها، جم ع كل ما لديه من ات، لم ت  ظر  النَّ  شع 

ة وبثَّه  إليها فى تحيَّ  هارقَّ ر  ها بعيد  وفكِ  ه  ربما  ة، لم تلتفِت  إليه، وج 

ة أخرى.   فى قارَّ

ته  بنظرة  سريعة  عابرة وعادت إلى شر   ق  ن  من رم  ق  ودها، أي 

 د  صعب النال. ي  حالتها هذه أنها ص  

يب، ملَّت ما صامتة لا تج   وهي رثرةوبدأ الثَّ  حية  التَّ  أعاد  

بكت ه  بحركة  و فجأةً  ي رغي فيه، قتحِم، وسؤال  أر  تسأله دون  م 

 أن  ت واجهه:

  ذا تريد؟ما  -

 أجابها:

ف إليكِ. ؛الحديث  معكِ  -  والتَّعر 

طر  من حروف  بس   ق  رير   خرية ت  ة أخرى: ة  م   تسأله مرَّ

 أهذا فقط؟  -
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ب: راهناً نفسه  على الكس  هِ م  ظ  د ح  ى بنِر  ق   أل 

كِ أنتِ!  -   أريد 

هاصادمًا،  ه  وابكان ج   ر  ي عات  قليلة،  ذكَّ و  بما حدث  منذ س 

 نة ضرب ت  رأسها.فكرة  مجنو

ل تشيح   عنه بوجهها فى الاتجاه الآخر،  كانت لم تز 

ت  إليها  :فاجأته   ، وبجواب  غريبستدار 

 أين؟      -

د في مكانه، ب دا ت   مَّ  لم يكن يتوقَّعه، تج 
باغت  ب  من رد  م  عجَّ

ى إلى سمعِه.    له أنه واهِم  فيما تناه 

 في حرارة تسِّيم  ت صاعد  في وجهه، وأحسَّ أنَّ الدَّ 

دعة؛ و ا أنها خ  سًا ظان  توج  إذا أنها ستصرخ جسده، اقترب  م 

 .اقترب

 ي  
  ا: أجابه   شهوةً  رتعش  بصوت 

نا.   -  الشاليه قريب  من ه 

ا فين   طاف ت   ى لهذا اله راء،  راغ تبحث  الف   ظرات  ز  غ  عن م 

وافقِة.      و  أومأ ت  برأسها م 
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ت معه يدها، سلَّم  دَّ يده لي مسِك  بحذِرًا م   ت ها له، سار 

ة، كانت ت   م  نوَّ مال كأنها م  ر بخطواتا ثقيلة، وبحبَّات الر  شع 

شِل  عقلها. بة، وألم  ي  دبَّ  م 
ل إلى أشواك   من تحتها ت تحوَّ

في الب دء لم تكن جلست ها كافيةً لإظهار مفاتن جسمها، لم 

ب ها على هذه الدرجة من الأنوثة،  ه  جميل يحس  مات، وج  س  الق 

تو  جسد   س  در  بارز، ورمش  يكاد يطول خدودها، صار ص   ،م 

 م. قاوِ ت   لافي داخله ذئب  جائع  أمام فريسة  سهلة 

حين  كر تتناثر عليها؛ر حين رآها وأشعة الفجر البِ تذكَّ 

ء البحر ضائعة بين ا عن ب عد  بين صخرتين على شاطيلحه

انعكس على مرآة فبقايا الظلام ال نسحب، ومض  بياضها؛ 

ة جامحة، لم يعتد من ثير فيه رغبلي   عينيه وهو جالس في شرفته؛

رع  ولكنه حين رآها على هذه ؛ندفاعالانفسه هذا  الصورة ه 

في   سِحر  إليها يدفعه           .خ 

ت  له  واجمةً  ل م  قابل، أس   أعطت ه  ما أراد  بلا م 
في لحظةِ انهيار 

ه  اهتمامً  دها ولم ت عر  في   ر  ا، كانت بين الحين والآخر تنظجس 

شغول  ساعة يدها وهو   بأمره. م 
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دوى، وكيانها دون ج  إحساسها  نفاربثًا حاول استِ ع  

، كانت بلا روح، ب الكان ولا  وجود فير لها بشع  لم ي  لا حِراك 

مية.   في   الزمان، كأنه يتعامل مع د 

عة، نظر  إليها ا ى الأمر  بسهولة  وبساطة  وسر  تعجبًا، نته  م 

ت  بوجهها،  مت  أشاح   .يطر على الشهدس   هيب  م  ص 

ق إليها بعض  طرقة في النظرات  وهياستر   ذهولها، م 

معًا يترقرق في لَّ له،  ره  ساو  عينيها،  أبصر  د  ولكنه سؤال  لا مح 

ى به عليها:  ق   أل 

تِ؟ -  لاذا واف ق 

ى، فما كان سؤاله   ل منها على ما ابتغ   غريبًا وقد حص 

ى  و  د   ؟   هذه "لاذا"ج 

 :وأجاب ت بصوت  محزون؛ه  بنظرة  حادة  تق  رم  

ق ت   ما شأن ك   -  ما أرد ت؟ وقد سر 

عل   ى،  ت  م أنها ليس  كان ي  نبائعة هو  يرًا لا يستطيع  لم يك  غِر 

 ، ي صر  على السؤال:وأخرى التفرقة بين امرأة  
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 لاذا؟  -

ر قصة فيلم  ، شرد ت لتتذك  ِب  في  ته  أجنبي  شاهد  لم تج 

ث البطل زوجته في باها ولم تنس  صِ  يله إلى أمر م   أحداثه، حدَّ

قت معه عن  أخرى، لم تنزعج، ولم ت   على انسحابها من فه واتَّف 

 تقليديةال تهازِيجتثل أمام ناظريها تاريخ ام  حياته في هدوء، ثم 

ها، رآها، ت   التي م لِ كانت ترف ض  لم  ؛هاوالد   طبتها، واف .  قدَّ

وج ال رت   غله  ش  ي   بها حين باع أخرى كان يخط   قب  أنَّ هذا الزَّ

َّلة   وصورةرأى جمال ابنته،   مم 
وحلا  حياة  رتيبة  فيها،  ر 

ت  بها؛ وع   يانات  خِ و ق ها  ؛لاقات  بأخريات  سمِع  كانت ت صد 

ا فى أحيان  كثيرة،  به  ث منذ ما حد   كان إلى أن  حيناً وتكذ 

 زفاف   مناسبة في كانت، قبل أن تلجأ إلى البحر ؛قليلة ساعات

تعل لا ب ؛وحدهاأصَّ على أن  تذهب  إليه  ئلي  عا شغاله، انم 

د  عاد ت  م   هابكرًا لص  ب رأس  بين الادمة  لتجد ؛اع ضر 

 ذيلة.أحضانه على فراشها يمارسان الرَّ 

ت بالبكاء، كل ذلك،  ت  ر  تذكَّ  ثها، عادت إلى مح  أجهش  د 

 :ه  إليه باحتقار، أجاب تظ رت ن  

؛ لكان  غير  ي   تريد أن تعرف لاذا؟ لأنه لو لم - ن  أنت   ؟ك  ك 

  وغاد رت  تجر  أذيال انهيارها. 
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لف  ف   سظور ى  المو 

ات  مصر. -
ب  َ
ُ

حاذ ك
و ات 

 عُض 
 عم   -

َ
لإ   ل   وكب 

ب  العام ف  اب     ى  للب 
اف  رب 

 
  ا

ات   ى  مصر ف  ي  ب  ي 
ماب  صف  الث  ت    مب 

ب    -
اض  م ف 

محكمة  اث  ة  سك لإ  ا ث  درب  .الإ  ي  ة  ب  داب  ي   ب 
س   - ي  م رب 
ة  ث   الكلب 

 
خ ي  ر الس 

ة  كق  اب  ب   . ا لب 
ار   - س  م مسي 

ا ث  س  ي  رب 
ى  ا .. ف 

 ف 
ن  ات  ب  اب  ب  ظا  ي  محاكم ج  ف  .. طت  سوي 

ش  .. ا ة  .. لإ  العرب  درب  ة  سكي  درب  سكي  ة  إ  ال الإ  ضاذب  ت  ر  .. ف 
وكق 

 .
 
خ ي   الس 

. مُحاض    - ة  درب  سكي  امعة  الإ  وق ج 
ة  الحف   ر ب كلب 

ة  صدَر لة  - صضب  موعات  ق  ات  وكب    / مج  ومب  " "ب  ة  اب  ب  ات  ل ب  ومب  "ب 
" ٍ اض  ار ف  هب  ة  اب  ة  .. ولحظ  ب  اب 

ض  ات  ق  ولإ" .. جكاب  رج   ...  "ب 
اطر"رْ وسَ  -  الح 

 
ض ت 

" و "من ف  عد المداولة  اعري : "الحب  ب  ر  ذ س  ش  ب 
ة  المعارف  و

 
ا س  ع مي  ب  ور 

ة  مركر  وب  ب 
اف  ف  ب  للدراسات  الن  اب  ف  لن 

ة   درب  سكي  الإ  ر ب  ش   . والي 
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هرس
 الف 

   ات  ما ف 
 
را

ق   لن 
  

 وح ب َ
   سة اب   ب 

ة  وب 
ب   ا 
 كور ة  ذ 

 
ة  امرا  ب 

   ات لب   روت  وج 
 ارا ب  ب 

 ج 
   ة ي ن لحظ 

ف   ي 
  داذ مي   ا 
  اذي  هب 
   رة مل  جي 

 
  ا

   ا معركة اب  ف   ي 
   ات ظاب  لإت  خ   ب 
   ة ورب 
 ب 
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 ا ب   ذُب 
  ار هب  ة  اب   لحظ 

ى سظور# 
لف  ف    المو 

هرس # 
                                                                                  الف 
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